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نف 


حكايات 


تولستوى 


مقده 0 


| ولك ليو تولستوي في ياسنايا بوليانا » تولا ف روسيا ق اليوم 
' التاسع من ايلول 1/814 في عائلة نربة ودرس دراسة خاصة » وتعلم 
اللفات الشرقية » والقانون في جامعة كازان والتحق بالجيش واشترك 
في حرب القرم ٠‏ وفنح مدرسة لاطفال الفلاحين في متطقنه” ونزوج 
عام 1855 وانجب ثلانة عثر طفلا » واهتم بشؤون الفلاحين وكتب 
روابة ( التحرب والسلام ) و ( انا كارنينا ) و ( البعث ) ومسرخيات 
وقصصا مفيدة ومقالات في الآادب والفن والنقد وروايات قصيرة 
امثال الحاج مراد وكنب مجموعات رائعة من القعص الموجهة للاطظفال 
والفنيان ٠.‏ ودون سيرة حيانه في ثلانة أجراء » الطفولة والصسا 
والشساب وسجل اعترافانه ومعتفدانه ٠‏ وله فلسفته وتعاليمه ف 
. الحياة وشحب الملكية الخاصة ووزع ممتلكاته على فلاحيه ٠‏ 00 
له كتير من اأمؤيبدين في روسيا وخارجها وكان له كثير من المعارضين 
ٍ مات ميتة مأساوية في شناء عام 141٠‏ في محطة قطار صغيرة 0 
يتكون هذا الكتاب من سبعة اقسام : 0 


نشر ( تولستوي.) حكايات الله يحول ولا لفحل سحي و 
القفقاس » وصيد الدسة في نحو عام ؟ بام ١‏ وهي اموجه خصيضصا 
للاطفال » وتنذكرنا بالوقت الذي كان تولستوي منغمرا في جهوده 
لتعليم ابناء الفلاحين. ٠‏ وبحب تولستوي قصتين .من هذه القصص 
اكمر من أي شيء كنبه ٠‏ ففي كنابه « ما الفن ؟ ») لا بفرد مكانا ببن 
امثلة الفن الرفيع لاي من نناحانه الخاصة ( ما عدا قصة ( الله يمهل 
ولا يهمل ) التي نحتل مكانا في الدرجة الاولى ١‏ اي الفن الديني )) » 
وقصة «(سجين. في القفقاس» التي تنتمي الى الدرجة الثانية «أي الفن 
الدنيوي ) ٠‏ الملوضوع في القصة و » وهو ألمي الى نفسبيس 
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تولستوي » بخص الظلم والعفو ٠.‏ أما القصة الثانية فانها تشثاول 
أبسط المشاعر السائدة بين جميع آبناء النشر : الخوف والشجاعة » 
الشفقة والتحمل وغيرها الني عبر عنها بنحو ذاتي ووضوح واخلاص 
وهي سمات الفن الصادق كما يقول تولستوي ٠‏ 
1 وينضمن القسم آلثاني حكايات شعبية كانيها ببن عام الما د 
66 وهي بأي شيء يعيش الانسان » شرآارة ا تحرق بيثا » 
الشيخان »© أيثما يكون الحب فثمة وهجه جه الله > د حكاية باي 
نشسيء يعيش الانسان ؟ اوسع قصص تولستوي 0 ٠‏ وصي 
تسلالت آلى اسطورة مكررة عن ملاك آأرسله الله لبعيبش مدة قصيرة 
| من الزمان بين الئاس ٠‏ 
أما القسم الثالثن فيضم حكابة جأن وهي حكاية آدفان الابله 
تظهر 0 تنولستوي للتسلط اي 0 ةا ٠‏ 


ماه ا ا أم اد ١‏ 0 لك 23 


د الممتازة 3 0 تولستوي بسعى جهسد 
طاقته سئوات كثرة لاننشار الرسوم الحيدة والاعمال الادبية 


بأسعار زهيدة 0 
1 وفي القسم الخامس حكايات شعبية روسية ٠‏ ومن لآليء هذه 
المجموعة قصة الاعندال وضيط النفس اللوسومة « الجني وكسرة 
الخضز » وقصة (« الطبل الفارغ )) قصة مناهضة للحرب » وقصة 
اخرى ( كم من الارض بحتناج الانسان ؟ » تنناول طمع احد الفلاحين 
: بالارض ٠.‏ أما قصنا «(حية بحجم ببضة الدحاجة)) و «الابن)) فهما من 
:. السمات المميزة لروح المجتمع الفلاحي » وتعطيئا لحة عن الملصادر 
الني استفى منها نولسنوي كثيرا من امور تعاطفه أو معارضته ٠‏ 
وف القسم السادس : قصتان مقنيستان من الفرنسية » الاولى 
من تاليف برناردين دوسان بير والثانية من غي دي موبسان +٠‏ وهما 
اليستا مجرد نرجمة لان تولستوي حور ألى حد ما فيهما لدى 
0 خاصتين به ٠‏ 
- وف القسم السابع أسطورة مقنيسة من هنود أمربكا الجنوبية 
وحكابة اخرى بعئوان الاسئلة الثلاثة . 


+ 


أن الاهمية الني يعزوها ( تولسنوي ) الى الادب من النوع 
الذي يتضمنه هذا الكتاب تنجلى فى القطعة الانية من كتاب ما الفن ؟ 

سيفهم فنان المستقبل ان تاليف حكاية جان أو اغنية صغيرة 
مؤثرة أو ترنيمة سربر أو احجية مسلية أو دعابة مازحة أو رسم 
صورة نسر عشرات الاجيال او اللابين من الاطفال والكبار » لهو اهم 
بما لا بضاهيه شيء وانفع من تأليف رواية أو سمفونية أو تلوين 
صورة من النوع الذي بلهي بعض آفراد الفئات الغنية مدة قصيرة من 
الزمن نم بنسى الى الابد ٠‏ 

ان مجال هذا الفن لابسط المشاعر المتبسرة للجميع لهو مجال 
فسيح وما يزال لم يمسسه آحد ٠.‏ 


عاش في مدينة فلاديمير ناجر شاب اسمه ( ايقان ديمتريج 
اكسينوق ) ٠‏ وكان يمتلك حانوتين نين وبيتا ٠‏ 

كان اشان وسيما » جعد الشعر » » اشقره ؛ مرحا » شديد الولع 
بالعناء ٠‏ كان مدمنا على الخمرة قي ربعان شيايه » ويعربد اذا مأ 
افرط في الشرب » .ولكنه رك الفرب بعد ان تزوج ء الا في 
؟وقات متشاعدة ٠‏ 

وقد ازمع فييوم من ايام الصيف ان يذهب الى سوق نزي » 
وعندما ودع عاعلته قالت له زوحته : اشان » لا ذهب اليوم » فقد 
حلمت حلما ردثا عنك ٠‏ 

فضحك اشان وقال لها : انك تخشين ان اسرف في الشرب 
اذا ما ذهبت الى السوق ٠»‏ 

فأجابت زوحته : أنا لآ ادري مم اخاف ٠‏ وكل الذي ادربه 
اننى رأيت حلما رديثا ء حلمت انك عدت من المدينة » وعندما 
خلعت قبعتك » رآيت ان شعرك اشتعل شيبا ٠‏ 

فتضاحك اشان قاعلا : هذه علامة فأل حسن ٠‏ فانظري كيف 
سأبيع كل بضاعتي واجلب لك بعض الهدابا من السوق ٠‏ 

وودع عائلته ومضى راكيا عربته ٠‏ 

وعندما قطع نصف المسافة » التقى بتاجر بعرفه ء نزل الاثنان 
لدمبيت ف فندق واحد ؛ وشريا الشاي معا » ثم ذهبا ليناما في غرفتين 
منتجاورنين ولم تكن عادة ) ايان ) ان ينام متآخرا » فقد كان برغب 
في السفر عندما يكون الجو باردا » فايقظ سائق العربة قبل طلوع 
الفجر واخيره ٠‏ ان بهيء الخيل ٠‏ ثم توجه الى صاحب الفندق » 
١‏ 


,نمم 


لي الخيل 6 وأراح .ابقان نفسه ف 0 ا 6 م خرج لي 
1( الرواق وطاب « سماورا » لصنم الشاي ١‏ واخرج شثارنه وشارع 
بعزفء 

وسرعان ما وصلت عرية « ترودكا » تحرها ثلائة خيول »2 
وسمع الاجراسها رنين » نرجل منها ضابط بتبعه جنديان ٠‏ جاء 
الضابط الى ( ايان ) وبدأ باستسوابه » فسأله من هو ومن ابن 
جاء ؟ فآجاب ايقان على اسثئلته وقال له : « الا تشرب معى قليلا من 
الشاي ؟ »ولك نالضابط واصل استجوابه قائلا : ابن امضيت ليلة 
أمس.؟ كنت وحدك ام مع ناجر آخر ؟ أرأأيت ذلك التاجر صبام 
هذا اليوم ؟ لماذا غادرت الفندق قبل الفحر ؟ 

تساءل ايقان في نفسه : لاذا بوجه اليه كل هذه الاسئلة ؟ 
ولكنه سريد للضابط 07 حرق 6 م اضاف 1 : اذا تنستجوبني 
كأنني لص او قاطع طريق ؟ اني راحل في شأن من شتؤون عملي 

الخاص ٠»‏ ولا يستدعي ولك استجوابي ٠‏ 

ثم نادى الضابط الجنديين » وقال له : انا مدير شرطة هذه 
المنطقة وانى استجو بك لان التتاجر الذي امقبة. الثلة عه ويد 
مروهيا + وهب ان فقن اكد ظ 

ودخلوا الفندق ٠‏ وفك مدير الشرطة .وجنوده حقائب ابشان 
وفتشوها ٠‏ وما لبث الضابط ان اخرج سكينا من أحدى الحقاب 
وصاح : سكين من هذه ؟ 

١١ 


وظر ايان ولما راى سكينا ملطخة بالدم تخرج من حقيبته 
تولأه الدعدير « 
55 كيف جاء الدم على هذه السكين 

حاول ( ايقان ) ان يجيب ء غ يرانه لم يستطع ان ينطق كلمةء 
ثم قال : 2 ووه دري 4» ليست لي * 
انت الشخص الوحيد الذي يمكن أن _,شعل ذلك ٠‏ فقد كان المندق 
معلقا من الداخل ولم يكن احد غيرك فيه ٠‏ وها نحن وجدنا هده 
السكين الملطخة بالدم في حقيبتك » وان وجهك وسلوكك بدلان 
عليك و رخذلانك | فقل لى كيف قتلته وكم من ال مال سرقت ؟ 

أقسم ) ايان ) أنه لم تمعل ذلك .6 وانه لم در التاحر بعك ان 
تثاولا القنائ معا 6 وآانه 59 تحمل معه ألا ثمانبة الأذف رودل وهى 
ماله الخاص » وان السكين لم تكن له » ولكن ضعف صوتة »2 
وشحب وجهه » وارتعش رعبا كأنه مجرم ٠‏ 

وأمر الضادط جند بيه ان تكيلاه ويضعاه 2 العربة + وعندما 
ربطا رجليه والقياه في العربة » ابتهل الى ربه وصار يبكي ٠‏ 
وصودرت امواله ‏ وبضاعته » وارسل الى اقرب مدينة والقي في 
سجنها ٠‏ وجرت التحريات بشأن شخصيته في مدينة فلاديمي ٠‏ 
فقال التحار واهل المدينة انه اعتاد 2 الماضي ان شرب ويضيع 
وقنه 6ه ولكنه كان رجلا طبيا « وحان موعد المحاكمة وادين بقتل 
زوحنه ففك اصابها اليآمن ولم تدر ماذا تفعل ٠‏ كان اطفالها صعارا 3 
1 اا 


واخدهم 'رضيعا على صدرها ٠‏ فاخذتهم معها الى المدينة التي 
سبحن فيها زوحها ٠‏ ولم سمح لها باديء ذي بدء ان تواجهه ولكن 
بعد توسل وتضرع سمحت لها الشرطة بأن تو خذ اله ه ولما رآأت 
زوجها في ثوب السحن مكبلا بالاغلال » حبيسا مع اللصوص. 
والمحرمين ؛ تهاوت على الاارض ولم تعد الى وعيها الا بعد وقت 
طويل ٠‏ ثم حضنت اطفالها وجلست قربه » وحدثته عن امور 
البيت ٠‏ وسألته عما جرى له ٠.‏ فاخبرها ٠‏ وسألته : وماذا نستطيع 
الآن ان تمعل ؟ 
قال لهما: ظ 
يجب أن نقدم عريضة الى القيصر نلتمس فيها ان لا يدع 
بريًا يقتل ٠‏ 
فقالت له زوجته انها قدمت عريضة الى القيصر ولكنها لم 
تقبل ٠‏ ولم بجب ( ايقان ) بل ظل مطرقا ٠‏ ظ 
ثمقالت زوجته : لم يكن عبثا حلمي ان شعرك اشتعل شيا ٠‏ 
اتذكر ذلك ؟ كان يجب الا ترحل ف ذلك اليوم ٠‏ 
ثم مررت اصابعها خلال شعره وقالت : عزيزي ايقان » قل 
اأحقيقة لزوجتك ٠‏ الست انت الذي فعل ذلك ؟ 
ا 0 تشكين بي ٠‏ ظ 
واخفى وجهه بيه تراج ببكي لم حاء شرطي تأمر الزروجة 
والاطفال بالخروج 6 اودع ) ابشان ) عاثلته وداعا اخيرا ٠‏ 
وعندما ذهبوا امتذكر ) اإشان ) الحديث الذي جرى سنهما ) 
وكيف شكت به حتى زوجته + فقال في نفسه : يبدو أن الله وحده 
بعرف الحقيقة ٠‏ فاليه وحده أنيب امري ومنه التمس الرحمة . 
كد 


ولم بعد ( ايفان ) يكتب عرائض استرحام وفقد الامل الا من . 
رحمة الله وصار يصلي اليه ٠‏ 
وحكم على ( ايان ) ان يضرب اقلنة امورسل الح لالش ٠‏ 
فُضربف دالفلقة » وعندما شفيت جروحه » سيق مع المحكومين 
الاآخرين الى سيبرنا ٠‏ 
أمضى ايقان ستا وعشرين سنة 508 في سبيردا وابيض 
شعره فغدا يلون الثلتج » وطالت لحيته وشابت ه وزال عنه روح 
المرح » وانحنى ظهره وصار بمشي وكيدا ؛ وبتكلم قليلا 0 
يضحك قط » وكثرت صلاته ٠‏ 
تعلم شان كُ الجن م.تاعة الاحذبية وكسب مالا قلبلا 
اشترى به كتاب « قصص القديسين » » وصار قرأ ذلك الكتاب 
حين .يكون النور كافيا في السجن ٠‏ وف ايام الاحد » في كئيسة 
السحن » كان بقراً الانجيل ويرتل مع المرتلين » فقد كان صوته 
ما يزال جيدا ٠‏ 
واحب المسرولود فيالسجن ) شان ) لو لوداعته واحترام»ه 
زملاوه السحناء ه واذا ما ارادوا التماس سلطات السحن عن 
شيء » قدموا ايقان متكلما بلسان حالهم » وعندما تتشب بين 
السحناء خصومة كان فضها بالحسنى وبحكم بالعدل بينهم + 
ولم يصل اشان خبر من اهله ولم بعرف ان كانت زوجته 
واطفاله على قيد الحياة ٠‏ 
وف يوم ما وصلت زمرة من المحكومين الجدد الى السسجن* 
فتجمع عند المساء السجناء حولهم وسألوهم من اي مدينة او قرية 
٠ 15‏ 


جاءوا ولماذا حكم عليهم ٠‏ وجلس ( ايان ) قرب القادمين الجدد 
واصغى كثيبا الى ما قبل ٠‏ ظ 
واكان احد المحكومين الجدد رجلا طويلا » قويا » في الستين 
من عمره + قصير اللحية » أشيبها » يحدث الاخرين لماذا القى 
القبض عليه ٠‏ 1 
قال : حسنا » با زملائي ؛ لم افعل شيئًا سوى انني اخذت 
حصانا مربوطا الى زلاجة » فالقى القبض على” ٠‏ واتهمت بالسرقة ‏ 
فقلت انني اخذت الحصان لكي اصل الى البيت يوق ابرغ تبج 
تركته ٠‏ وقد كان صاحبه صدبقى ٠‏ فقلت : لا بآس ف ذلك فقالوا : 
بل سرقته ٠‏ 
.ولكن لم يستطيعوا ان يقولوا كيف سرقته واين ٠‏ انني ف 
الحقيقة اقترفت ,يوم اثما .وكان بجب أن اجيء الى هنا قبل مدة 
طويلة » ولكن لم ,يكتتسف امري آنذاك ٠‏ اما الآن فقد ارسلت الى 
هنا من أجل شيء لاستحق الذكر » قط ٠‏ ولكنني اكذب عليكم 8 
فقد جئت الى سيبريا قبل هذا ولكنني لم امكث طويلا ٠‏ 
فسآله أحدهم : ومن ابن انت ؟ < 
فقال : من قلاديمير ٠‏ عائلتي من تلك المدينة ٠‏ واسمسي 
( مكار ) + ويدعونني ايضا سيمينج ٠‏ ظ 
رفع ابقان راسه وقال له : إخبرني با سيمنيج » اتعرف شيئا 
عن آل اكسينوف التجار في فلاديمير ؟ اما زالوا على قيد الحياة ! 
. أعرفهم ؟ طبعا اعرفهم ٠‏ آل اكسينوف اغنياء على الرغم من 
أما انت » ايها الجد » كيف جئت الى هنا ؟ 
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ولم يكن ( شان ) ن ) يود الحديث عن مصيبته » بل تتهد وقال : . 
امضيت من اجل آثامي ستّا وعشرين سنة السجن ٠‏ 

قيالة كات واية آثام ؟ 

ولكن ايان لم يقل سوى : واحسنا ء حسنا# لايد الي 
استحق ذلك + » ولم 0 آخر ولكن زملاءه جم 
اتجديد كيف جاء اشان الى سيبر 5 ؛ كيف فقتل احدهم ناحر أ د 

السكين بين اشياء انثان » فحكم عليه ظلما ٠ ٠‏ ا 

وعندما سمع ( مكار ) ذلك ظر الى ايقان وضرب ركبته ‏ 
وقال : « هذا شى ء عتصيب ! حقا أ ام عصب ! ولكن ما أشدما 
ترط ها اليف 1 

فسأله الاخرون لماذا دهش كثيرا 4 واين وأ شان قبل 
هذا » ولكن ( ( مكار ) لم يرد عليهم » فال فاك : عجيب أن نلتقي هنا 
بالولاد ! ظ 

جعلت تلك الكلمات ( اشان ) ميال فده إن كان هذ 
الع ل : لعلك با مكار سمعت بذلك » 

و اعلك رأيتني قبل هذا ؟ | ْ 

لحان كف ١‏ م اسمع'5 قالعالم مليء بالاشاعات ٠‏ ولكبن 
وى على 1ل عونا طو لل لك السيك ما مقت 1 ... ."1 

فسأله ابثان : لعلك سمعت من قتل التاجر ؟ ظ 

تعاساك. مكار :وانيا عب اك كوف :ذلك البح الذي . 
وعدت السنتين فى حفيبته ! لو أن 505 آخر اخفى السكين هناك 
ولكن ليس الشنخص لصا حتى يقبض عليه كما يقول المشل * 
135 
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شف استطاع 'حد أن ضع السكين في حفيبنك وهى تحت رأسك؟ 


نذا فا اه 


وعندما سمع ابقان تلك الكلمات تأكد ان هذا الرجل هو الدنى 
قتل التاجر ٠‏ فنهصم وغادر المكان و وظل طوال نلك اللملة مسهداء 
خطرت اله صورة زوحنه الوم افترقا عنك ذهابه ألى السوق ١‏ 
رآها كأ نها حاضرة امامه بوحهها وعشهسنا . وسمعها تتكلم 
وتضحك ٠‏ ثم راى طفليه ؛ صعيرين » كما كانا يوم ذاك : احدهما 
س شايا مرحا ٠‏ وتذكر كيف جلس يعرف القيثارة في شرفة الفندق 
حيث القى القبض عليه » وكيف كان خاليا من الهموم:٠‏ رأى فى 
مخيلته المكان الذي ضرب فيه بالفلقة » والجلاد والناس الواقفين 
حوله » والسلاسل » والمحكومين والست والعشرين سنة من عمره 
ف السجن » وشيخوخته المبكرة ٠‏ جعلته ذكرى ذلك كله شدبسد 
البؤس فهم' ان يقتل نفسه ٠‏ 
وراح شان شكر : ان ما حدث كله من فعل ذلك الوغد ٠‏ 
واحتدم غيظا على ( مكار ) واراد الاتتقام حتى ولو كان فى 
ذلك هلاكه ٠‏ ولكنه راح بيتلو الدعوات ويصلى طوال الليل » 
ولكن لم تهداً ثاثرانة ٠‏ ولم برب من ( مكار ) في اثناء النهار » ولم 
ينظى اليه ٠‏ ظ 
ومر اسبوعان على هذا النحو ٠‏ ولم يستطع ( ايقان ) ان بنام 
ليلا وكان بامسا كل البؤس فلم يعرف ماذا يفعل ٠‏ 
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كان ذات يوم سن 0 السحن » فلاحظ ترابا تحت 
احد الاسرة التى ينام عليها السسجناء ه فوقف ليرى ٠‏ وما لبث أل. 
خرج ( مكار ) زاحفا من 'نحت السرير ونظر الى ابقان برعب. 
شد بك 6 وحاول اشان ان انمر ةن دول أن ينظر اليه 6 ولكن (مكار) 
امك بيده وآخيره أنه حمر نفقا تحت الحدار وكان بتخلص من 
التراب بوضعة 2 حد اه الطويل والقائه ف الطرق كل لوم عنما 
بحرج السحناء الي عملهم و« 

اذاسكت ايها الشيخ فانك ستخرج ايضا ولكن اذا افشيت. 
لس فانهم سوف يجلدو نني حنى الموث 6 ولكنني سأقتلك . 
اول" ٠‏ 

ارتعد ) اشان ( غضما وهو ينظر القن عدوه ٠‏ وسحب بله. 
منه قائلا : ليست لدى رغية في الهرب » وليست بك حاجة الى 
قتلى » فقد قتلتنى قبل وقت طويل ! اما الاخبار عنك ‏ فقد افعل, 
ذلك او قد لا افعل » تلك هى مشيئة الله ٠‏ 

ش وف اليوم التالي » عندما اخرج لد حناء 0 العمل 3 
احد الحرس ان احد السحناء فك افرغ ثرابأ من حداله ٠‏ وفتشان. 
:السحن وعر على النفكق ٠ه‏ وحضر مدر السحجن واستجوب جميسم | 
س .جلك حتى دكاد يموت ٠‏ ثم انيدان المدبر ال ُ إبقان ) السدف 
بعرفه رجلا عادلا وقال له : انت شيخ صادق ٠‏ فاخبر ني بالله عليك: 
من حفر النفق ؟ 
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ووقف ( مكار ) كأن الامر لا ,يعنيه كثيرا وهو ينظر الى المدير 
وبلمح ( ابقان ) في الوقت نفسه + وراحت شفتا ايقان ويداه ترتعش ١‏ 
ولم ,يستطع أن ,ينطق كلمة واحدة مدة طويلة ٠‏ وفكر في نمسه : لماذا 
احجب من حطم حياتي ؟ ليدفع ثمن ما عانيت + ولكن اذا اخبرت 
عنه » فانهم قد بحلدو نه حتى الموت » ولعلى اكون فد شككت به . 
خط واي خوساطق من ذلك سذتهذا كله + 

فاعاد المدير عليه 0 لسن لفن ارقي . 
'بالحقيقة : من الذي حفر تحت الجدار 

نظر ابشان الى ( مكار ) نظرة خاطفة وقال : لا 5 3 
اقول با صاحب الفضيلة ٠‏ انها مشيئة الله الا اقول شيئًا ! فافعل 
بي ما نشاء ٠‏ وها انا بين بديك ٠‏ ظ 

ولمرفصح ايان بشيء مهما حاول المدير » فتركت القضية ٠‏ 
ف تلك اللبلة » عندما كان ايقان مستلقيا على فراشه وهو .وشك. 
اده يعن سال الستضن هدو وجلين عا صزرييه حدق ١‏ اإشان في 
الظلام فعرف أنه مكار ٠‏ 

وسأله ايشان ار 

لم ,يجب ( مكار ) » بل ظل ساكتا ع » فجلس ابشقان وقال له + 
ماذأ تريد ؟ هيا اذهب والا نادمت الحرس ! ْ 

مال ( مكار ) نحو ايفان وهمس : اصفح عني يا ابقان 

فسأله اشا شان : عن أي شيء ؟ 

فأجاب : انا الذي قتلت التاجر واخفيت السكين في اشيائك ٠‏ 
ردت قتلك اضا 7 ولكني نيعت ضحة ف الخارج يوست 
السكين في حقييتك © وهريت من النافدذة ٠‏ 

15 


سكت ( ايان ) ولم بدر ماذ! يقول ٠‏ ونزل ( مكار .) مسن 
السريز وجا على الارض وقال : اعف عي يا ايقن ! ساعترف أني 
أن الذي قئل التاجر وسوف يطلق ذزابيك الاينتطيم أن 'نذهب الى 
لفان : ما اسهل الكلام عليك » ولكني تحملت عننك 
سنا وعشرين سنة ء فأين استطيع ان اذه الآن ؟ مانت زوجتي» 
وسينى اولادي ٠‏ وليس لدي ما أذهب اليه +*»: ظ 

!م بنهض مكار » ولكنه ضرب راسه بالاارض وقال::* اغفر. لي 
با شان ٠‏ ' ميكن ضرب السياط اصعب احتمالا من.رؤيتك الاد 
٠+‏ ومع هذا كله فقد اشفقت علي" ولم تخبر عني اء اغضر بلي 
اكراما لله » فائنى في اشد حالات البؤس ٠‏ 2 © 6 
وانخرط باكيا ه وعندمأ سمع ايان بكاءه 6 راح بكي 
هواشاء : 5 

وقال : سيغفر الله لك ! لعلى أسوا منك مئة مرة 6 

وخفف يذلك عن قلبه وزايله شوقه الى البيت © ولو بعد 
برغب في مغادرة السجن ؛ بل كان يرجو ان تحين ساعته الاخيرة ٠‏ 

واعترف مكار بحرمه على الرغم من ذلك كله ه ولكن عندما 
صدر الامر باطلاق سراح ايقان ه وجدوه ميتلا ٠‏ 2 3 


سنة دحي م 
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اتنسلم ذات بوم رسالة من اهله ٠‏ كانت من آمه الى كتين اليه : 
لفد كبرت » واحب ان اراك با ولدى العزيز قبل ان اموت ٠‏ تعال 
وودعنى وادفى 6 لم عك 6 دمشيئة الله ه لين الخدمة » و ليسبغ 
عليك تعمئة 6 وقد وحدث لت بننا عاقلة طبية وعندها شيء من 
الاملاك ٠‏ اذا احستها » تزوحها وابق ف البيت ٠‏ | 

فكر زبلين في الامر مليا » فقد كانت العجوز تتدهور حالها 
سريعا ولعل فرصة اخرى لن نوانيه ارؤيتها على قيد الحياة ٠‏ فخير 
له أن يذهب 98 واذا كانت الينت جميلة » قلماذا لا نتروحها ؟ 

ذهب الى عسده واستحصل على الحازة ددع رفقافه ٠‏ 
وتأهب للرحيل ٠‏ 

وكانت الحرب مندلعة ف القفقاس ٠‏ ولم تكن الطرقات آمنة 
ليلا او هارا « واذا مأ غامر واحدك من الروس أن يحرج من ححصس يك 
ماشيا او راكبا حصانه فان التتر يقتلونه او بآخذونه الى الحيال ٠‏ 
فجرى ترتيب الامر ان تخرج مفرزة من الجند من حصن الى 
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كان الوقت صلفا ٠‏ وتأهبت قافلة البضائع نحثت. حمابنة 
القن رذ تعد + وسان الجدي دداسريى وان رط 
“على صهوة جواده وقد وضع اشياء ف عربة من. عربات القافلة » 
..وكان عليهم ان شطعوا ستة عشر ميلا ٠‏ سارت القافلة الهويئناءه 
بوكان الحنود بتوقعون احيانا » وقد ننخلع عحلة. 0 العربات 6 
“وقد بحرن احد الخبول » فبجب عند ذاك ان يننظر بنتظر الجميع ٠‏ 

وجاوزت الشمس الظهيرة » ولم يقطعوا نصف المسافة.٠‏ 
الغبار دملا الحو ؛ وائحر شديد والشمس لاذعة ؛ وليس ثمسة 
«ملتحا بأوون البه 2 تلك اليادية الحرداء المحيطة بهم الخالية من ابة 


-شحرة او شحيرة ٠‏ 


القافلة ‏ ثم ل عر ه61 06 
راح ,شكر له ارحل وحدي ؟ حصاني 
اصيل واذا ما هاجمني التثار فانني استطيع الفرار عليه ٠‏ ولكن 
.من الحكمة ان اتننظر ٠‏ 

ولما كان جالسا بتأمل » تقدم اليه الضابط كوستيلين وهو 
يبحمل بندقية وقال له : هيا دا زبلين » دعنا نرحل وحدنا ء اله شىء 
.رهيب ٠‏ واأنا اتضور جوعا » والحر فظيع ٠‏ وقميصي يقطر عرقا ٠‏ 

كان ( كوستياين ) رجلا ضخما قوبا والعرق يسيل على وجهه 
الاحمر ٠‏ فكر ( زبلين ) ثم سأله : هل بندقيتك محشوة ؟ 
58 نعم » هي كذلك ٠‏ 
لا حسنئاء لنذهب » ولكن بشرط ان نبقى معا ٠‏ 
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ومضى الاثناز ف الطريق عبر السهل الفسيح +هما بتحدثان 
ولكتهب مسيهان راف د. 5لا لابين الى مسافه بدة ٠‏ ولكن 
بعد أن قطى ألسهنل 6 ضار اصرق بحترق و'دد بين تلى ففان ردن» 
خير لنا ان نصعد هذا التل و ذم هرة حواكد » والا دعبب التتار 
شبن نَ نيه اليهسم 5 

ولكن كوستيلين احابه : وما فائدة ذنك 5 دعا بواصل 
سيرنا ٠‏ الا ان زسين لم بوافقا٠‏ فقال : كلا ٠‏ انتظر انت ههنا اذا 
أحبيت »© ولكننى ساذهب لالقى نظرة حوننا ٠‏ 

فادار خضانة انى الستمال © تجو اعنى اسل و كان قن سجرن 
ميد ه فحمله الى سطح التل كآنه بمتلدك اجحه ٠‏ ر اشتراه بمئة 
رويل عندما كان مهرا نٍ قطيع ورو”ضه هو نفسه ٠)‏ وما كاد 
بصل قمة التل حتى راى ثلاثين تثربا لا ببعدون اسر من مه ذراع, 
عنه ٠‏ فاستدار حالما لحهم ولكن التتار راوه ابض واندفعوا 
جلفه باقصى سرعه وقد اخرجوا بنادقهم وهم بنطلمون ٠‏ وهبط 
( زلين ) باصى ما ستطليع حصانة أن بحري وهو يصيح على. 
كو ستيلين : حضر سدقيتك ! 

وقال زلين لحصانه : اخر جني من هذه الورطة . نأ حبيبي » 
لا تكب » لانك ان فعلت ذلك » انتهى كل شيء ٠‏ واذا ما وصلت. 
البندقية فانهم لا يستطيعون ان بأخذوني اسيرا ٠‏ 


بأقصى سرعة ع:لدما 2 ا 6 ا سوط خصا .4ه دممنا مر ه. 
وشمالا مرة اخرى » ولم ير منه في الغبار سوى ذبله النتحرك ٠‏ 
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ووجد ( زطين ) ان رصده بم مكن مدا وان اسندقية فد 
و اححد. مال ' مي ل الشعر, ولا شى اددنه سو ىق سيقه ؟ فادار 
حصب له نحو اتخاميه 3 “ملا ى البحاه ٠‏ و[أحن ممنه شر بي اندفعوا 
لقصع هدر بق عسه ٠‏ ار حصانه مساز! ول خبلهم فصل فسدوا 
الصريق عنه . وحون أل الحم حصانه وه متدير الى جهه احرق 
وألم الحصان 6 عير ذه جد م تفي أنقةه . فا دداشععم بحو 
انتسو ٠‏ ورائ سرد احس اللجة ٠‏ عبى جواد أدهم وسدفيسه 
مرفوعه وهو بصرلة وإبكشر عن أستانه ٠‏ 

ففكر زيلين : آه ! انا أعرفكم : انكسم شاطين ! اذا ما 
اخذتموني حي ء سوف تلقوتي في حمرة وببندوسي ٠‏ من اسم 
نمسي حيا ! | 

امتشق حسامه واندفع نحو التتري الاحير اللحه وهو يفكر: 


اما مدنا فده ناس و أسلريفه عدي إى 


كان على بعد خطوات منه عندم “طلقوا النار عله 0 اليدننا 
فأصيب حصانه الذي سقط بكل ثقله والقى زيدن عنى الارص ٠‏ 

حاول ان ,ينهض ولكن تتربين كريهين انقضا علية وصارا فوقه 
وربطا يديه من الخلف ٠‏ وحاول ان يلقيهما عنه ولكن ثلاثة آخرين 
وثبوا من خيولهم وشرعوا يضربون راسه باعقاب بنادقهم ٠‏ فغشيت 
عيناه وهوي على ظهره ه فامسكوا به وتناولوا حزام مرج شدوا 
به يديه الى الخلف وربطوهما بحبل ٠‏ وخلعوا قبعته ونزعوا حذاءه 
وفتشوه جميعا ومزقوا ثرابه واخذوا نقوده وساعته ٠‏ 
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التفت زبلين الى حصائه ٠‏ كان المسكين مستلقيا على جنبه 
كما سقط يصارع بجهد » وارجله في الهواء » غير قادر ال يمس 
الارض ٠‏ 

فقد كان 2 راسه ثقب ودم اسود نهمر وقد تجول التراب 
الى وحل مسافة قدمين حوله ٠‏ ْ ظ 

ذهب واحد من التثار الى الحصان وصار يفك السرج ٠‏ وكان 
الحصان ما يزال رفس » فاستل خنحرا وقطع قصمته الهوائية ٠‏ 
وصار صفير بخرج من حنجرته » واننفض اننفاضة واحدة ثم همده 

واخد التتار السرج والجل » المزركش الذي يغطيه ؛ وركب 
التنري الاحمر اللحية ححصانه ورفع الاخرون ( زيلين ) على السرج 
خافه ٠‏ وربطوه بحزام التتري لثلا يسقط » ثم انطلق الجميع نحو 
التلال ٠‏ 0 

هكذا جلس ( زيلين ) وهو يترنح من جانب الى جاب ورآأسه 
يرتطم بظهر التثري النتن * ولم يستطع ان برى شيئا سوى الظهر 
الممتول العضل والرقية ذات الاعصاب » وقما العنق الازرق الحليق» 

كان رأس زيلين جريحا ٠‏ وجف الدم على عينيه ٠‏ ولم يكن. 
بوسعه ان يغير موضعه على السرج ولا ان يسح الدم ٠‏ فقد كانت. 
ذراعاه مريوطتين بقوة شديدة بحيث ألمت عظام الترقوة ٠‏ 

وراحوا يصعدون تلالا وهبطون تلالا » مسافة طويلة » حتى, 
بلغوا نهرا خاضوه وجاءوا الى طريق يعبر واديا ٠‏ 

حاول ( زيلين ) ان برى اين كانوا سيرون ولكن اجفانه كانته 
ملتصقة بالدم » ولم يكن يستطيع الالتفات ٠‏ * 
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وبدا الشفق هبط » ثم عبرو نهرا آخر وصعدوأ سفح تل 
صخري ٠‏ تناهت ايهم من هناك رائحة دخان » وعواء كلاب ٠‏ لقد 
وصلوا قربة اتتربة ٠‏ ونرجل التنار عن خيواهم ٠‏ واقبل اطفال تثر 
اووقفوا حول ( زطين ) » يزعقون مبتهجين ويرجمونه بالحدارة ٠‏ 
ْ طرد اتتري الاأطفال وانزل زيلين عن الحصان ٠‏ ونادى احد 


يوخال »اوكان نارق الوجتعن. اله لسن :شيا موا تون اسوك 
ابان عن صدره العاري ٠‏ وأجاب النداء ٠‏ فالقى النتري اليه أمرهء 
1 فذهب ثم احضر اصفادا : قطعتان غليظتان من خشب البلوط ربدطت 


ظ فكوا ذراعي ( زبلين ) وربطوا القيد في ساحة وجروه الى 


مخزن حبوب او حظيرة ؛ القوه فيها وغلقوا الياب ٠‏ 


دقع ( زيلين ) على كوم من سماد ٠‏ ظل مستلقبا عليه مدة ع 
ثم تحسس المكان حوله فوجد مكانا لينا » مريحا » استقر عله ٠‏ 


)2 
لم ,ينم ( زيلين ) طوال تلك الليلة”؟ قط ١‏ كانت الليالي قصيرة 


ف ذلك الوقت من السنة » وسرعان ما ظهر نور التهار من احد 


لمسة كوخ نري وقربه شجرتان وكلب اسود نائم في 


الشقوق في الجدار ؛ فنمهض وصار حفر باظفاره لتوسيع الشق » 


ثم راح ,بختلس النظر الى الخارج . 


رأى خلال الشق طربقا يؤدي الى اسفل الثل » والى بميته 


و 


' العتبة » وعنز وجداؤها تتحرك من مكان الى مكان وتهز ذبولها » 


يف 


ا ل ا 
وسر'ويل وحداء صويل ببس من بحه ٠‏ وفك لقت معطف عوق رأسهاء 
ا 0 ونقود سدها طفبلا 
د. عير ااه حديق الرأس . لا ليسي شين سو و نوب . مرت في الطريق 
4 تحافظ علو. 0 وعضلات ظهره. ير بعش ه واوصلت الماء 

و انكوح ء وما نبث أن خرج شري الامس الاحمر اللحية في 
ل 00 ى الى ج نيه خنجن ذو 
مقيض قصى ؛ وعلى قدمية العار رينين حداء ء ويعنمر قبعة طويلة 
سودء من جلد العم » العاف الى مؤخرة راسه ٠‏ خرج وتمطلى 
507 أحينه الحمراء 5 وقفه برهة واصدر أمرا الى اخادبه 
بعمصى * ْ 

. بم مر صبيان يركيان حصائين وق اورداهما الماء وما زال 
خطماهى صسلنين ٠‏ وخرج اولاد حليفو حليفو الرؤٌوس يركضون بلا 
سراويل ولا بلبسون شيئا سوى يفون ع تجيعوا وجاعوا الئ 
ره ء والممص احدهم عول. وراح بددسه قي القق + صاح 
( زيلين ) فصرخ الاولاد وفروا » وركبهم تلتتح وهم + بركضونل ٠‏ 

كان ( زيلين ) شديد العطش : وقد بف يلعومه من , الظمأ ٠‏ 
وراح نكر : لو انهم بأتون ويلقون نظرة عا 

م سمع احدا يفتح الحظيرة ٠‏ دخل ذو اللحية الحمراء ومعه 
رجل اخر » اسمر ؛ اصغر منه جسما » اسود العينين » احمر الخدين» 
قصير اللحية »شوش الوجه » داثم الاسام ٠‏ ثيابه افخسر من 
صاحيه ٠‏ بليس رداء من حرير ازوق موس بالذهب » وف جزامه 
الك 


خنغجز, كير من الفضة » وخف من جلد مراكشي مشعول بالفضه 
ودوبهما جداء سميك ويعتمر قبعه بيضاء من جند العنم ٠‏ 
دخل التثري الاحمر اللحية » وغمعم بش بشيء كالمعتاظ » ووفف 
مستددا الى غضادة البانب » يلعب بالخ جر م كالدنب شزر؛ الى 
زبلين © ؤئان الرجل الاسمر نشيطا » سريع انحرثة نانه على 
نوأبضن أ تقدم الى ( زبلين ( وجلس القرقضاء أمامهة وضرية بلمه 
على كتفه ٠‏ وبدا يتكلم سريعا بلعتة ٠‏ وبانت اسنانه » وطل بعمز 
ال الور : روسي طيب » روسي طيب ٠‏ 


وام 500 كلمة ولكنه قال : اشرب ! 
اعطاني مأء لأشرب ! 
1 ميك ادحل الاسمر وقال : روسي طسسيا » + وراح 
يواصل الكلام بلسانه ٠‏ ظ 
...آشار.( زيلين ) بشفتيه ويدبه انه يربه شيئا ليشرب ٠‏ 
ظ 1 الاسمر وضحك ؛ ثم ظر خرج البب ونادى. 
احدا : 7 
ع دنا ا ظ 
ّ ودخلت طفلة صغيرة تر كض + كانت في نحو الثالثة عشرة » 
نحيلة » هزيلة #تشبه التتري الاسمر في وجهها من الجلي انها أبلئة ء 
كانت عيناها ايضا سودادين صافيتين » ووجهها جميلا » تلبس ثوبا 
طويلا ازرق ؛ عريض الأردان » بلا حزام ٠‏ كانت حاشية ثوبها » 
من الامام ,» والاكمام مزركشة باللون الاحمر ٠‏ وتلسس سراول 
وخفين وفوق الخفين حذاء سميكا عالي الكعبين » وتضع حول 
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رقبتها عقدا من النقود الفضية الروسية ٠‏ كانت حاسرة » وشعرها 
اسود مجدولا بشربط » وقد زين بضفيرة من ذهب ونقود مسن 
فضة٠‏ 

القى اليها والدها امرأ فمضث راكضة وعادت ادريق . مسن 
معدن ء قدمت الماء الى ( زيلين ) وجلست رابضة بحيث صارت 
ركبتاها بعلو راسها 4 وقد اتسعة عنناها وهى تراقب ) زطين ) 
شرب الماء كآنه حيوان بري ١ ٠‏ 

وعندما اعاد ( زيلين ) الأبريق الفارغ البها » وثبت الى الغلف 
فحأة مثل عنز برية » مما جعل والدها بضحك ٠‏ وارسلها لجلب 
شىء آخر ٠‏ نناولت الابريق وخر حت راكضة وعادت بشي* من شين 
7 مختمر على طبق مستدير » وعادت تحجلس التاكقناء ولافلسسر 

3 خرج الاثنان ٠‏ واقفل الباب ٠»‏ 

بعد برهة عاد التتري الاسير وقال : هيا الى الزعيم » هيا 
اليه! 

لم يكن الرجل يعرف الروسية ٠‏ وكل ما استطاع ان بفهم»ه 
زيلين هو انه أمر ان يذهب لون مكان ما٠ه‏ 

وتبع ( زيلين ) الرجل ولكنه كان بظلع لان الاصفاد تقيسد 
قدميه فلم ستطع ان بخطو خطوة ببسر ٠‏ ولما خرج من الحظيرة. 
رأى قربة تترية من نحو عشرة ببوت ومبنى ذي قبة صعيرة ٠‏ وقد 
وقمت ثلاث افراس مسرجة امام البيوت وقد امسك صبيان صغار 
بأعنتها وخرج التتري الاسمر من ذلك البيت واوما بيده الى 
( زيلين ) ان بتبعه » ثم ضحك وقال شيئا بلغته ثم عاد الى البيت * 
9 


ودخل زبلين ٠‏ كانت الححرة جيدة » وقد سويت جدرانها 
بالطين » وكدست لدى الجدار الامامى كومة من الافرشة الزاهية 
الاوان وقد حشيت بالريش ٠‏ وغطيت الجدران الاخرى بالطنافس 
الفاخرة الثمينة في هيئة ستائر » وقد علق عليها بنادق ومسدسات 
ونحواقت مضححة: كلها ,«الففة "+ :وقزيى :الى اكه الخدران يو قد 
صغير بمستوى الاارض ه وكانت الاارض نظيفة كانها ميدان دراسة 
.حنطة ٠‏ وفرشت فسحة واسعة في احدى الزوايا باللباد الذي وضعت 
عليه: ابسطة وعلى الابسطة وسائد حشنيت بالوبر وجلس على 
الوسائمد الخمس خمسة رجال » الاسمر وذو اللحية الحمراء وثلاثة 
ضيوف ٠‏ كانوا يلبسون خفافا » ووضع كل واحد منهم وسادة 
«وراء ظهره +٠‏ وامامهم خيز دخن على طبق مستدير © وزبد ذانب 32 
وعاكوازويق هنر اليوطة ) ا دالفبية الكرق د اكلوا العيين 

:والزيد بايديهم ٠‏ 
وثب اارجل الاسمر وامر ان يوضع ( زبلين ) ف جانب من 
الحجرة ؛ على ارض عارية وليس على بساط » ثم عاد الجدل ودلي 
على البساط وقدم خبز الدخن والنبيذ الى ضيوفه ٠‏ واجلس الخادم 
( زيلين ) 4 وازع العام حذاءه ووضعه قرب الباب حرث الاحددية 
الاخرى » وحلس قرب أسياده على اللباد يراقبهم وهم اكلون 2 

وبلعق شفتيه ٠‏ 

أكل الرجال حتى شبعوا » وجاءت امرأة في ثياب كثياب 
البنت # ثوب طويل وسراويل ومنديل على راسها ‏ اخذت ما 
بقي » وجلبت طستا انيقا وابريقا له فم رفيع ٠‏ غسل الرجال ايديهم » 
ل 


وحدنوا قليلا » ثم التعت احد الضيوف انى رعين زراح بحدنة 
بالمعه الروسية ٠‏ 

وقل.« اسرك القاضي » واشار الى التئري الاحمر اللحية ٠‏ 
بر وقد وهبك القاضي الى مراد ٠‏ » مشيرا الى الرجل الاسمر ٠‏ 
5 مراد الان يدك ٠‏ » 

كان زيلين ساكتا ٠‏ وراح مراد يتكلم وهو يضحك مشورا القن 
زلين وهو بكرر قوله : جندي روسي » روسى طيب ٠‏ 

وقال المترجم : بأمرك ان تكتب الى اهلك اتخبرهم ان برسلوا 
قدية » وحالمأ بصل المال » سوف يطنق سراحك ٠»‏ 

فكر ( زيلين ) لحظه ثم قال : وما مقدار الفدية التي بطلب : 
تحذث ا رجال برهة ثم قال المترجم : ثلاثة الاف روبل ٠‏ 

فقال زيلين : كلا : لا استطيع ان ادفع هذا المبلغ ٠‏ 

وهب" مراد واقما وهو يلوح بذراعيه مخاطبا زيفين » ظانا » 
كالسابق » انه يفهمه ٠‏ فقال المترجم : كم تدفع ؟ 

فكر ( زياين ) وقال : خمس مئة روبل ٠‏ 

وراح الرجال على ائر ذلك تحدثون معا بسرعة فائقة ٠‏ واخذ 
مراد بصيح بوجه صاحب اللحية الحمراء ويهذرم!*؟ بسرعة جعلت 


اللعاب تطاير من ذمه 6 ولم تفعل ذو اللحية الحمراء شيمنا سوق 
أنه اد بعمض عيسة صف اغماضة ويطقطق بلسانه « 


وهدأوا بعد برهة ثم قال المترجم : خمس مئة لا نكفي الرجل» 
ل ا 0 


١‏ نوجس ٠‏ سان مويه مسبج 


(ييدِ) الهذرمة : السرعة في القراءة والكلام 
ون 


واخدذك بدلا من ذلك ٠‏ ثلاثة الآف روبل ! اقل من ذلك لا تنفع ٠‏ 
اذا وفضك اق ككن: مدو فلن ل جل ا السو 
فكر زيلين : ابه ! كلما كثر خوف المرء منهم » ازداد الامر 
ا 
فوثب قاممما وقال : قل لذلك الكلب اذا حاول اخافتي فاني 
أن اكتب ابدا ؛ ولن يحصل على شيء ء لم اضف منكم ايها الكلاب 
قط » ولن اخاف ابدا ! 
ترجم لهم ذلك وعادوا جميعا الى الكلام مرة واحدة ٠‏ 
وهدذرموا طويلا ثم قفر ارجل الأسمر وجاء الى زبلين وقال : 
ار زافق # حدر كبك روس ! أ راسي شجاع ) وضحك 
وقال شيئا للمترجم الذي نرجى : الف روول سترضيه ؟ 
ولكن زيلين تمسك برايه : لن اعطي اكثر من خمس مئة : 
واذا قتلتني لآن تحصل على شيء يدا 07 
وده الععان ررهة بو رو ازجار عاديا حفر ينا :. وطن 
ينظروث الى زبلين نارة والى الياب تارة اخرى + وعاد الخادم اشبعه 
رجل قوي » حافي , القدمين » بأسمال بالية » في رجليه أصفاد ٠‏ 
ان من هول المفاجأة : انه كوستيلين ٠‏ هو 
أبشاأ القي ى عليه وضع الأثنان جنبا الى جنب » واخذ كل 
منهمأ معدت 5 دما حدث ٠‏ وكان التتار ينظرون اليهما صامتين 
وهما يتحدثان ٠‏ قص ( زللين ) ما حصل له ٠‏ وتحدث كوسشلين 
قفه شاعوو اذهو اخطات بندقيته الأصاية » فآسره مراد هذا نفسه ٠‏ 


ضن 


ونب مراد واشار الى كوسشيلين وقال شيئًا ٠‏ ترحمه المترجم 
انهما الان يرجعان الى سيد واحد وان الذي يدفع الفدية اولا يطلق 
نضا اولا ٠‏ 

م قال از ملين : نا هذا ه انت غضيت ولكن رفيقك هاديء ٠‏ 
00 لم اهلة اواو كبينة امورو ملعيال 
معاما جيدا ومعاملة جيدة ٠‏ 

فأجاب زيلين : يستطيع رفيقي ان شعل كما | شاء » فلعله 

اما اثا فاست كذلك ٠‏ فبحب أن يكون المبلغ كما قلبنت: + 

اقتلنى اذا اردت ‏ إن تحصل على شيء بذلك ٠‏ ولكنني لن اكتب 
| كر ل خمس مئه رويل * 

كانوا صامتين ٠‏ وقفر ( مراد ) فحأة » واحضر صندوقا 
1 وقطعة ورق » قدمها الى زطلين » وضريه 

ى كتتفه واشار اه ان مكتب ٠‏ لقد وافق على الخمس مثة روبل ٠‏ 

فقال زيلين للمترجم : اننظر قليلا ! قل له ان بحسن اكساعءنا 
والملاس والاحدذية وان سقينا معا » لان ذلك اكثر بهمحةه لنا ٠‏ 
ويحب أن يخلع هذه القبود عن ارجلنا ٠‏ 

ونظر زبلين الى سيده وضحك » وضحك سيده ايضا عندما 
سمع المترجم وقال : سوف اقدم لهما افضل الملابس : عباءة وحذاء 
ليق بيوم الزواج ٠‏ وسوف اطعمهما كالامراء واذا | 8 فليمكثا 
معا في الحظير حظيرة ٠‏ ولكن لا استطيع ان افك قيودهما وال سيهربان» 
على انها سوف 'ننزع عنهما ليلا ٠‏ 

ووثب ولطم زلين على كتفه وهتف : انت طيب » انا طيب ! 
لد 


2-7 ( زلين ) الرسالة ولكنه كتب عنوانا خاطتا لثلا تصل 
الى أهله » وقد فكر في نفسه : سأهرب ! 

اعيد 2 وكوستيلين الى الحظيرة ة واعطي قليلا من الذرة 
وابريق ماء من الخبز » وعباءثين عتيقتين وحذاءين عسكر بين 
0 من الواضح انهما اخذا من جثث الحنود الروس ٠‏ 
وفكت القيود ليلا من اقدامهما واغلقت الحظيرة عليهما ٠‏ 
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عاش زيلين وزميله على هذا النحو شهرا كاملا ٠‏ وكان السيد 
يضحك دائما وبقول « انث » ايقان طيب » وانا مراد طيب ! » ولكن 
طعامهما كان رديئا اذ لم بعطهما شيئا سوى اقراص خبز غير مختمر 
من طحين الدخن » وكان احيانا يقدم لهما عجينا غير مخبوز ٠‏ 
وكتب كوستيلين مرة اخرى الى اهله ٠‏ و[ ميفعل شيئا سوى 
الاستغراق في تفكير كتيب وانتظار وصول امال » ويسكث في 
الحظيرة اياما راقدا او بعد الايام حتى يمكن ان تصل رسالة ٠‏ 
كان ( لين ) يعرف ان وسالته ان تصل احدا ولم يتكتسب 
رسالة اخرى ٠‏ وفكر من أبن بمكن لوالدني ان تحصل على مال 
فين اجن إن انين ؟ فمى نعيش بما ارسله لها » واذا كان 
عليها ان تجمع خمس مئة رويل فانها ستتحطي ٠‏ سأهرب بعون الله ! 
ولذا ظل مترقبا ,خطط في كيفية الهرب ,يتمشى ويصفر او 
يجلس ويصنع دمى من طين أو ينسج سلالا من الاغصان لانه كان 
بارعا في استعمال يديه ٠‏ 
6 


و فسخ حاتت مره دمية لها أ نش ونكات ورحلاد وعليها ثوب 
سر ىِ م فى ضعها على السطلتح + وتقضماف مأ حشر دري النساء الخ .ناث 
أععلى الماء رأنها ) ديتا ( ابنة السسف ونادت الموانى انزآن حرارهن 
و5 قن دنظر 9 1 و سصكن و أ“ زل ١‏ 7 ز لين / ا لدمية و قسمها | ليون 0 
تضاحكن 83 5 نن لم تعدرق و واحددة ا سس على 00 055 فوضعهاأ على 
الارض 4 ودخل المحظيرة 4 اتنظلي ليرق مأثأ وحاءت ب 

رلفيت )0 و ) نحو الدمية و وتلفاك حدو ولهأ واننا و يا ثم هر مث 
هسنا و 

نر ك0 أ لصبا-م َك شرق قَْ | امس م ل أى ) دنأ ( تعر 94 مر 
الببية 8 2 3 لس على العئية 0 ع متهأ التي البفتها أ - حويه | 
وهدهدتها كأ نها طفل ر ضصيعم 5 تعلى له ثر.ئسمة در به به 
خر حك امرأة انثر به ز حر دب (د ينا ) كك الدمية منهاأ 3 وهشمتها 6 
3 أر ننانة الدثة لا نحاز عمل دن الأعمال 0 

ولكن ) : زطين ( َس دمية اخرق 6 احسن من الاونهعي 
أعطاها ١‏ 0 ى ( دينا ( ٠‏ وحلست ددا اث 0 3 5 صعير| وق عه 
على الارض وحلست تتحادق الي زطين وعسم مشيره |1 ى الابرق٠‏ 

وو 5 00 زلين 3 قُ تساك : ( ا الدقم 533 مل ا 65 سكم 

وك الا راف وهو نه ماء ولك كن و اسه لمنا فشرب اللن وقال 8 

مأ انك مأ ابهمهها عم ذلاتك ا فقالت : طبس 4 اهانب 4 طبب إ ويونستكت 
وصقت بيك يهنا ثم انناو ل سد راق ومضسك هار 4 6 ىق صار ل تعيسيك 
ذلك نجلب 4 شيعا من أ تلن سخاسة كِ 0 ٠‏ 

0 التثار تنوعأ من العصين من حليس ا معن و دحفمو نه على 
سعلو 6 ديو وم * وكا ع ) ل لي ا اتتعلى له سيدا دن مهفا العحين 
لذن 


خكلسة ٠‏ و3 7 مر اد ات بوم خروذا فحلبيتك له قطعة ( عدم قْ كنها ٠‏ 
0 لقي له الاشياء وتورب ٠‏ هيت ذات دوم عاصفة هوحساء 
وانهمر اللمطر مدرارا طوال ساعة كاملة ٠‏ فتكدرت السواقى ٠‏ 
وار تفع ماء المخاضة الى سبعة اقدام » وغدا التيار قويا ستى جرف 
الصخور 5 وضاونة المعو حداول 3 كل مكان + ولم ينقطع هزيم 
الرعد فوق التلال ٠‏ وعندما هدأت العاصفة » كان الماء مصطرى. 
سيولا 2 دروب القرية ٠‏ 

لادان ا زلين ( من سيده سكين » صنع بها اسطواية 
صعيرة و قطم | لامها صعيرة 6 و وصنع دولايا اي عله ه نستك عليه 
دميتين » دمية على كل -م مانب ٠‏ وحلست له الفتيات الصعيرات قطعا 
من قماش مجعل منها *: قبأبأ لون معنن :1 و أحملءة هشه فلاحة والاخ وه 
ميث فلاح 4 3 2 و مكأ يهما + ونصب الدولاب بحيث جعلته 
السأ قبة دور وراحت الدميتان و3 قصان ٠‏ 

واجتمعت القربة ايها حوله : الاؤلاد والينات »؛ الرجال 
والنساء خرحجوا جميعا وصاروا يطقطةون بالستتهم : 
ب بربوسبى ! أشان ! 

وكان لدى : مر اد ( ساعة مكسورة ٠‏ دعا زلين ليراها ٠‏ 

فقال زملين : هاتها » سآصلحها لك ٠‏ 

وفلتك احز أعها بالمسكين و شخص الخال فيهأ م أعاد الراكنتها 
وراحت الساعة تشتغل بنجو حيد ٠‏ 

وسر صابحيها با الك فق.م ل4 احك اردتةه الموليلة كان.هل 
زدلين قبوله » اذ دمكنه استتعماله غطاء ف الليل ٠‏ 


واتتشرت سمعة ( زيلين ) ٠‏ فجاء تتار من قرى بعيدة يحملود 
له سيكه بعض الأدواات 5-5 كناشة وممكا وممردا ٠‏ 
مال »عا دل كان لك بف اد 505 
ذهب معهم ليلقي نظرة وفكر فقي مناه : الله سق على ا نه كاله 

وعاد الى الحظيرة 7 ومزرج قدينا 5 ن الرمل بالماء ثم همس 
سقو اك يمع نات عليه واعطاه الى المريض ليشريه + ومن 
حسسن المصادفةه تجسن التترى وشعى و 

واخذ ( زيلين ) يفهم شيئا قليلا من لغتهم ٠‏ وصار بعضس 
اقبان الفو نه ٠‏ وكانوا اذا ارادوه ناوه : شان إ اشان إعلى ان 
اخرين كانواما بزالون بنظرون اليه شزرا كآنه حيوان 


. ا 4 


كان التثرى ذو اللحية الجمراء نكر هه ٠‏ وكان كلها رأه 


قطب وصد عنه او شتمه + وكأن هناك ايضا رجل مسن ولكنه 
لا يسكن القرية بل اعتاد ان يآني من اسفل التل » كان زيلين يراه 
2 اوقات معينة قادما من هناك ٠‏ كان قصير القامة ويلف قطمة 
قماش بيضاء على راسه وكانت لحيته وشاربه في مثل بياض الثلج 
وليست طويلة بل مقصوصة ٠‏ كان وجهه كثير التجاعيد احمسر 
يلون القرميد » وانفه معقوفا كنقار الصقر » ونشع القسوة مسن 
عينيه الرماديتين » ولم يكن في فمه اسنان سوى تابين ٠‏ سسير 
مت وكئا على عصا وينظر حوله كأنه ذثب ٠‏ وكان اذا رائ زيلين جار 
غاضبا ويصد عنه ٠‏ ظ 
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نزل ( زيلين ) الئل ذات يوم ليرى اين كان سكن ذلك 
العجوز ٠‏ هبط الدرب ووصل الى بستان صغير يبحيطه جدار من 
صخر ورآى وراء الجدار اشجار كرز ومشمش وكوخا سطحه 
منبسط ٠‏ اقترب اكثر فرأى خلابا نحل من اغصان مضمورة 
كالسلال والنحل يطير ح<ولها ويطن ٠‏ وقد جنا الشيخ على ر كبتيه 
متنشعغلا باحدى الخلايا » تمدد ( زبلين ) ليلقي نلرة فقعقعت 
أصفاده ٠‏ التفت الشيخ وزعق وخطف مسدسا من حزامه واطلق 
على زبلين الذي استطاع ان يحتمي قواء: السوو الحسجري 1 

دهب الشيخ شكو ( زيلين ) لدى سيده ٠‏ فاستدعى زيلين 
وقال له ضاحكا : لماذا ذهبت الى بيت الشيخ ؟ 

فاجان زللين : لم أمسسه بضر » انما اردت فقط أن ارى 
كيف يعيش اء 

فاعاد السيد ما قال زيلين ٠‏ ولكن الشيخ كان غاضبا ء 
همس كالافعى ويهذرم » ويكشر عن ائيابه ويهز قبضتيه مهددا 

لم يستطع زئلين ان ههم شيئا ولكنه حسب ان الشيخ كان 
نشول راد انه بنبعي الا يبقى احدا من الروس في القرية ٠‏ واخيرا 
مضى الشيخ » فسأله زيلين من هذا الشيخ ؟ ٠‏ 

فقال سيده : أنه رجل عظيم ! انه اشجع رجالنا ٠‏ قتل كثيرا 
من الروس ٠‏ وكان غنيا فتزوج ثلاث نساء وصار له منهن ثمانية 
اولاد ٠‏ كانوا بعيشون ف قرية واحدة ٠‏ م هاجمهم الروس ودمروا 
القردة وقتلوا سبعة من ابنائه ٠‏ ولم سق الا واحد » استسلم 

فنا 


لأروس ٠‏ قذهب اي وسلم نفسه انضا » وعاش بين اأروسس. 
ثلاثة اشهر » وحد 3 نهاتها ابنه وقتلة ديه ثم فر دب يي 
ترك الحرب بعد ذلك وحبج الى مكة ولهذا صار يضع العمنامة على" 
راسه ٠‏ وهو لا يحيك ٠‏ ولا يريدك ولكنني دفعت مالا من احلك: 
وانني ددأت احماك 0 | اشاث 0 لم ضحك 0 بالروسية 0 
5 شان طيب » وانا مراد » طيب + 


2) 


عاش ) ل ز لين ( على هكا الحو شنهرا «.وكان 0 ف أثناء 
النهار ف القرية او شعل سه سعض الصناعات اليدوية » اما في 


الليل عنمأ مهدا كل شي ء دمل كان مس قْ ارض الحظيرة « ولم 
دكن اأعصفر مهمة تسر © 4 لب .سخصا الاسحار 4 ولكن 7 حدر فيها الود 
وآخيرا استطاع ان عدم مهأ --502 الحدار دكفي ان ترج مك > 


واقور فى اتعيية 0 ننى اعرف طبيعة الأرذن زاف لياه 
اسلك: !:«والكن لن: ممير ي احد من الثتثار بذ ذلك ٠‏ 

فاختار بو ما كان سسده بعيد! عن البيت » فانطلق بعد العداء 
ليضصعك التل الذي وراء القرية و طلغي نظطرة. عوله ٠‏ ولك م سنيلية. 
كان يصدر اوامره قيل أن يغعادر المت كك ان يراقب (زبلين) 
ولا شفل عنه احظة ٠‏ فر كض الصبى وراء زيلين صائحا : لآ تذهبء٠‏ 
ابي لا يسمح بذلك ٠‏ مانادي الجيران اذا لم تعد » 

وحاول ( زيلين ) اقناعه وقال : لن أذهب بعيدا ٠‏ اردت فقط.: 
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أن اتسلق ذلك التل » اريد ان اجد عشبة لشفا الناس » تعال معي 
اذا أحبيت + كنف استطيع. الهمرب وهذه القيود في رجلى ؟ ساصنع . 
لك-غدا قوسا وسهاما ٠‏ ْ ظ 
فاقتنم الصبي بهذا ٠‏ وسار الاثنان ٠‏ وببدو التل غير بعيد. 
القمة واكن من الصعوبية ا مشي والقيود ف رجلية ٠‏ فلل زيلين 
ددشي ودمشي ولم دكن عايه ان يفعل غير ذلك حتى يصل القمةء 
فجلس .ولاحظ كيف تنجه الارض ٠‏ كان الى الجنوب.وراء الحظيرة 
واد فيه قطيع من الخيل. برعى وف أاسفل الوادي يمكن ان بسرى 
المرء قرية اخرى ٠‏ وراء ذلك تل اشد انحدارا وتل آخر وراءه ٠‏ 
وبين التلين غابات » وابعد من ذلك جمال اعلى فأعلى ٠‏ وكان اعلاها 
جميعا مغطى بالثلج الابيخ ن كالسكر » وكانت قمة ثلجية تشمخ 
ذوق الجميع كان 11 و الفرق والى الغرب نلال اخرى شسهة 
بهذه التلال ع وبر تفع هنا وهناك دهان من القرى التي ف في الودبانء 
فقال في نفسه : « آه ع انها كلها بلاد تثرية » ٠‏ 0 
انروسي درأى ته نهرا ورآى القرية التي كان فبهام 
0 صعيرة ؛ واستطاع نوف أساء كالدهى الصعيرة 0 
على ضفة النهر يشطفن ملابس ٠‏ وكان وراء القربة تل اوطأ مسن 
الذي الى الجنوب ؛ وراءه ثلان آخران تكسوهما غابات كثيرة 
ودين التلين سهل منسيط تشوبه زرقة 4ه وبعيدا وراء السهل شىء 
يشبه سحابة من دخان ٠‏ وحاول ( زيلين ) ان ينذكر اين تتفسرق 
القمين درن عندما كان في الحصن » فوجد انه لم يكن 
ميخطتا : لايد أ كون الحصن الروسي في ذلك السهل ٠‏ وك ان 


شق طريقه بين هذين التلين اذا ما اراد الهرب ٠»‏ 
5" 


فالخ ١١‏ اين ى المغيب + وتحولت الجبال الثلجية البيض 
حمرا » وصارت 0 الفاكية ‏ اقنك 00 5 و ارتفع الضياب من 
انوادي الصغير » وببدا الوادي الكبير » الذي افترض فيه الحصن 
الروسي كانه اشتعل بوهج الشمس ٠‏ فنظر زيلين متأملا ٠‏ وبدا 


كأن اشمئا قْ الوادي بر تعش مل دخان من مد خنة 4 كنا كييك أن 


الحصن الرروسي 2 ذلك الانحاه ٠‏ 
وعر سك الشمس 3 وار تفع الاذاان .* وسسفث القطعان الجوع 
البيوت وكانت الابقار نخور وظل الصبى بقول : عد الى البيت ! 
رمجلا لمحم بالإخناق اروم + 
والكنهما رحعا آخيرا 6 ففشسكر زطلين : « حسنا » حك أن عرفت 
الطررق ) شفك آن الأروان للنحاة ٠و‏ »0 وفكر بالهرب 2 نلك الليلة 35 
كانت اللنالى مظلمة » فقد كان القمر في المحاة ق » ولكن لسوء الحظ 
عاد الكثار الى بيوتهم قي ىق تلك الامسية ٠‏ كانوا عادة يرجعوال وهم 
ستوكوق للاشية ماني محيعن موتكم عد آاآرة لم تكن معهم 
ماشية ٠.‏ كان كل الذي حلبوه معهم الى القر له جثمان ه أحد التشان 
أخا صاحب الاحية الحمراء -- الذي فتل ء عادوا حزئين 
متجمهرين ٠‏ وقد تجمعوا من اجل دفن الجنازة ء وخرج زيلين ايضا 
ليرى ذلك ٠‏ 
كفنوا الحثة بقماش من الكتان من دون ان بضعوه في تابوت 
0 00 00 ا 0 العشب عحصكث 0 الدلب» 
جنبا الى - جنب قرب الجنازة , 
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جلس رجل الدين في الأمام وخلفه الشيوخ الثلاثة في صف 
واحد وخلفهم جلس الرجال الاخرون 3 جلسوا مطرقين ٠‏ وأسثتمر 
الأمر كذالك ملاة طو بلة 6 حتى رفع رجل الدين راسه وقال : 
لا اله الأ الله ! م اطرقوا مرة اخرى وعادوا اق صمتهم الطويل ٠‏ 
وجلسوا هادة بن لا بتحركون ولا يتكلمون . 

3 رفع رجل الدين راسه وقال : لا اله الا الله ! فقالوا جميعا : 
يذ اله الا الله !إوعادوا لين صبسهم مرة اخرى 4 جالسين بلا حراك 
كالحنازة التي على العشب ١‏ ولم بسمع صوت سوى صورث اوراق 
أشجار الدلب التي يحركها النسيم ٠.‏ ثم اعاد رجل الدين الصلاة ؛ 
لم تكن الحفرة اعتيافية بل تجويف تحت الارض إشبه القواء 
أخذوا الحنازة غنيك الأكتاف ومن السناقين وانؤلوها ملطفبى 
ودسوها تحت الارض ٠‏ واتوا بشىء من نبات الاسل الاخفار 
و وضعوه ف الحفرة 4 واسرعوا هيلون الثراب حنى تسسناوت 
وعادوا محلسون ف صف امام القير 6 صامتين مده طو بلة ٠‏ 

ونهضوا اخيرا وهم شولون : لا اله الا الله ! 

واعطى ذو اللحية الحمراء مألا ال الشيوخ ٠‏ و نهض هو 
أيضا ومضى الى البيت ٠‏ 
ثلاية وجيال يقودون مهرة من القرية ؛ وعندما وصلوا خارجها خلم 
ذو اللحية الحمراء عباءنه او شمر عن أردائه فكشف عن ذراعين 
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قوبين ٠‏ ثم استل - ثنسرا راح شحذه بح مر مسن ٠‏ والقى الرجال 
الثلاثة 7 دوو علي رمن وامسكوا برآسها فاحتز ذو اللحية 
الجمراء حنجرتها » وراحم بلعم جلاسهنا مايه الكبييتين , وحاء 
تسماء وفتيات وبدأن يعسلن الأحضشاء والباطن ٠‏ و قلعصمكت وت 
ود الى الكوم اه واجتمحت القررة كلها في كوخ ذي اللحيسه 
خيراء لتناول وليخة ا ٠‏ 
اعم اهل القرنه بأكلون لحم المهرة ثلاثهة 0 ويصلون عا 
ا و كانوا مستمعين في البيت + ر أهم ( زيلين ) في في اليوم الر 0 
عنك و فت العضاء تأهبو ن للمعادر 3 ٠‏ الشرحت 00 ل ونا همسق 7 
وركب عثرة 5:هم ) وكان ذو اللحية الحمراء ينهم ا( ليها 
ولعن ( مراد ) بقي في البيت , وكان الهلال جديدا والليل ما يزال 
متللما ء ففكر زطين ٠‏ م ! هذه الليلة مئاسية للهرب ٠‏ 
واخير خير ( كوستيلين ) ذلك ولكن وس كان واهن (١‏ عزم » 
فقال : كيف يمكن لنا ان نهرب ٠.‏ اتنا لا نعرف حتى الطريق ٠‏ 
فقال زلين : : انا ا 
قال كومستكاين : حتى اذا عرقته »6 اننا لا نستطليع ال لمعيل 
الحصن ف ليله واحدة ٠‏ 
قال ولا اذاالى قد 7 : فائنا سننام في 'الغاية » انظى الى 
| » لقد وخرت شيئًا من الحبن افيا *فاعة العلوسيين هينبا 
والاستعراق قُ 0 ب اذا ارسلوا فدتك فخير على خير »6 
ولكن أفرض انهم لم ستطيعوا جمع المبلغ ؟ اليد نثئر غاضيوك اليوم 
لذن الروس قتلوا 0 من رجالهم 6 وانهم تحدثون عن كارا + 
فكر ( كوستتيلين ) ف الامر مليا : وقال : حسنا » لندهب ٠‏ 
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زحف ( زيلين ) في داخل النفق وعرضه لكي يستطيسع 
كوستيلين ابضا ان بخرج » ثم جلس الاثنان ينتظران حتى بهداً 
كل شىء في القرية ٠‏ 

وما ان هدأ كل شيء » حتى زحف زيلين نحت الجدار وخرج 
ثم همس الى كوسثيلين : تعال ! 

تخت كسا الى الخارج ولكنه عندما فعل ذلك تعلق 
حجر برحجله فاثار ضحة ٠‏ وكأن عند السيد كلب حراسة شرس حداء 
كلب أبقع » اسمه ( أولياشين ) وقد اهتم زيلين باطعامه قبل مدة ٠‏ 
مع ) اولياشين ) الضوضاء وبدأ إبشبعح ونتوائب »؛ وصارت الكلاب 
الاخرى تمعل مثله ٠‏ صفر ( زيلين ) أليه صفرة واهنة ورمى اليه 
دقطعة من التجين ٠‏ عرف ( اولياشين ) انه زيلين فهز ذيله وتوقف 
عن النباح ٠‏ 

ولكن السيد سمع الكلب وناداه من الكو : اهداً 
ط اولياشين اإهصداً ! 

على أن ( زيلين ) صار بحك وراء اذني اولياشين فهدا الكلب 
وصار بحتك بساقى زيلين وهز ذلله ٠‏ 

جلس الاثنان مختبئين خلف 'الركن برهة » وعاد السكون 
أن نيه 3 عدا خروفا علس ف احدى الؤزرا لبخ كان اللماء خرار 
نوق صخور الوادي ٠‏ وكان الظلام حالعا والنجوم في اعالي 
السماء » وقد بدا الهلال أحمر وهو ميل الى العسروب ووراء 
الهضبة » ونهابتاه الى الاعلى + وكان الضباب في الوديان ابيض 
كاأحليب : 

ل 


نمض زبلين وقال لرفيقه : هيا دا صاحبي ! 

ومشيا وما كادا يخطوان بضع خطوات حتى سمعا الاذان 
بدعو الناس للصلاة في المسحد : يسم الله الرحمن الرجحيم ب 
اله اك | 

فحلس الاثئان محسيين وراء احد الحدرات واتتظر طوبلا 
حتنى مر الناس 3 وخيم الهدوء مره اخرى 0 

الكل الي النهر وعبراه وسارا في الوادي ٠‏ 

كان الضباب كثيفا قرسا من الارض ؛ وكانت النجوم تتلالاً 
قوق رأسيهما ٠‏ وكان ( زبلين ) سير على هدي النجوم » كان الحو 
باردا في الضباب وا مشي سياة صوق أن احدنتهما الطويلة لم تكن 
مربحة ؛ لانها بالية 4 مقطعة » فبخلع زلين حدذاعه ورماأه وساير 
حافيا 6 واخذ يقمز من صححرة الب صعدرة ) ولكن الوسيلن صار 
ا دمشيةه وراءه ٠‏ 
العفو 

ذقال زلين : : أخلعه ! فسيكول المقدئ اسهل من ددونة ه 
و مشضى اكوسكان حاف 4 ولكن الأمر نا كثيرا قفد حر تسلا 
المخور قدميه فنا جعله نتباطاً ىو 

فقال ١‏ زلين : أذا حراحصث قدماك فانهماأ سيشفيان ولكن اد 
أمسك ١‏ دنا امناو فا نهم سسيقتلو ننأ ه وهذا اسواً طيعا ! 
1 


ولم تحب ) كوسكلين ( 4 سه واصل سيره متدمرا لوال 


د 

وقال : آه ! لقد سرنا بالاتجاه المغلوط وقد توغلنا بعيدا نحو 
اليمين ٠‏ هذه قربة اخرى رأبتها من 'فوق التل ٠‏ ,يجب ان نمود 
ونسير فوق ذلك التل الى اليسار » الذي تغطيه غابة ٠‏ 

ولكن ( كوستيلين ) قال : انتظر دقيقة ! دعنى استرد 
اتفاسي + تمزق قدماي وصارا ينزفان دما ١ ٠‏ 

قال زيلن ؟ الا بان بااضدشي ااسيعقياق: قورا+. يحب أذ 
6 ل سر 

اوعاد زيلين .يركض متجها الى الشمال صاعدا الثل نحو 
الغابة ٠‏ ولكن ( كوستيلين ) كان ها يزال متلكنا وزاءه ,واغييو 
تأوه + وكان زطين دقول له : صه ! ثم بواصل مشاه + 

وصعدا التل ووجدا الغابة كما قال زيلين ٠‏ ودخلاهما وشما 
طريقهما بين نبات العليق الذي مزق ثيابهما » حتى بلغا دربا 
قار نه ظ 
« توقف ! » سمعا وقع حوافر على الطريق فاتتظرا واصنياء 
كأ نه وقع حوافر حصان ولكنه انقطع ٠‏ ومشيا » ثم عادا يسمعان 
وقع الحوافر ٠‏ وعندما تريثا » توقف ٠‏ وزحف زيلين قريبا الى 
الصوت فرأى شيئا واقفا في الطربق اذ لم يكن الظلام وامساء 
انه يشبه الحصان ولكنه لا يشبهه تماما » وعليه شىء غريبي لا 
شبه الانسان ٠‏ وسمعه يجار ٠‏ « ما هذا ؟ » صفر زيلين بلطف 

5 


فأ ندقع بعنف من الطريق الى الاحمة الكثيفة » وامتلأت الغابة 
بصوت لسن اللاغصان كن اعصارا كان بجناح الاشعار و كر 
الأغصان ٠‏ 

5 ر تعس (كو ستيلين ) رعما شديدا حنى انتصق 7 باللارضى . 
ولكن زيلين ضحك وقال : انه ( أيل ) ٠‏ اللا تسمعه تكسر الاغصان 
دقر و نه ؟ كناخائفين منه .وهو الآن خائف منا + 

ومضيا في سبيلهما + وكان ( الدب الاكبر ) بتحخدر تحصو 
الافول ه واوشك الصباح ان يطلع ولم يعرف هل كانا 
سائرين ف الطر بق الصحيح ام لا لاه وقد ظن ( زيلين ) انه الطريق 
الذي جلبه ماك التتان 6 وانهما ما يزالان على دعاك العو سبعة 
امال > ن الحصن الروسي 3 ولك: ن لم تكن لدبه علامه م كدة سور 
بموجبها ؛ وف الليل من اليسين ان يضل المرء ء طر ده ٠‏ و«وصلا بعد 
مدة الى فسحة مكشوفة ٠‏ جلس ( كوستياين ) وقال : افعل مبا 
تسأء فنا لا استطيع المسير أبعك من هذا ! قدماي 3 نحملا ني 5 

وحاول زلين اقناعه ٠‏ 

فال : كلا ٠‏ لق اذهب ىِ ا استطيع ٠‏ 

غضي زبلينواغاظ القول اليه + 
حسن اذنئ سوف اذهب وحدي ه وداعا ! 

اله ان ( كوستيلين ) وثب و لبعة « وقطعا ثلا نه اميال اخر + 
وكان الضم ب قالغابة افك كثافة ولم استطيعا أن يريا على بعد , 
ذراع امامهما ه وخبا ضوء النجوم ٠‏ 

وما لبا ان سمعا وقع حوافر حضان امامهما سمعا السنايك 
تضرب الحصى ٠‏ فا نبطعح ) زلين ( ووصع أذنه على 5 4 
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وقال : اجل انه فارس بأتي نحونا ! 

وهربا من ألدرب وكمنا بين الشجيرات واتنظرا ٠‏ وزحف 
ألى الطريق ورآى تتريا على ظهر جواد يسوق بقرة ويكلم نفسه ٠‏ 
ومضى التتري في طريقه ٠‏ فعاد زيلين الى كوستيلين ٠‏ 
55 أبعده الله عنا ٠‏ انهض ودعنا نمضي ! 

وقال ّ لا اسستطيع ؛ والله لا استطيع + أم تبق عندي قوة « 

كان كوستيلين ضخم الجثة » ثقيلا » وبنضح عرقا غزيرا ٠‏ 
وقد برد من الضباب ؛ والدم ينزف من قدميه فلم .بعد يستطيع 
السير الا وهو يعرج ٠‏ 

وحاول ) زيلين ) ان بر قعك ولكن الواسشيلن صرح ها 
أشد الالم! 

فوجب قلب زبلين ٠‏ 

وقال : لماذا تصرخ ؟ ما يزال التتري قريبا ٠‏ لابد انه سمعك ! 

وفكر ف نفسه : انه مرهق حقا ٠‏ ماذا افعل به ؟ لا جوز 
ترك الرفيق ٠‏ 
شتاخحملك اذا كنت حقا لا قن تطيع المشمى : 

وساعد كوستيلين ان يركب ووضع ذراعيه تحت وركيه ؛ 
ثم خرج به الى الدرب وهو بحمله ٠‏ 

وقالزط ين : حبا لله » لا تخنقنى بيديك ! تمسك بكتفى ٠‏ 
والقى زدلين حمله نشملا ٠‏ وكانت قندماه أيضا تتؤفان دما »> وكان 
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منهكا ٠‏ وكان بتحنى بين آونة وآولة الحدن توازن كومتقلين * 
ويحركه الى الاعلى لكي بجلس افضل ثم يواصل سيره ٠‏ 

على ان التتري سمع كوستيلين فعلا وهو ضرع »نلبد 
سمع زيلين بغتة وقع حوافر تركض وصياحا بلغة التثر ٠‏ فاتقفس 
ين الشجيرات وامسك التثري ببندقيته واطلق النار ولكنه للم 
يصبهما » وصاح بلغته وانطلق على حصانه في الطريق ٠‏ 

فقال زبلين : لقد ضعنا ١‏ يا صديقي ! هذا الكلب سيجمع 
انار لاصطيادن ٠‏ واذا لم نستطع ان قلع مين من هنا قتا 
ضائعان ! ُ 

وف هيتاذ شاك فين ينذا العسء ؟ اذن. 
لسرت مسافة طوئلة لو كنت وحدي ! ظ 

وتال كسان «انق وعد ناتلا قوت تبي 7 

ب فاجابه : كلا » | : لد قي اذ لذ جر ر عله الرفيقة 


اخذ ( كوستيين ) على كاهله مرة اخرى وصار بترئح به ٠‏ 
0 امسر تفيقيه فيل او كفن به كأنا بها الات له 
العابة ولم يريا نهابة لها ٠‏ ولكن الات انق يفقت وثفت النوه 
تنجمع ٠‏ ولم تعد النجوم ترى وقد اخذ الانهاك مآخذه من زيلين» 
ووصلا عين ماء محاطة باحجار من جانب الطريق ٠‏ توقف زيلين 
وانزل كوستيلين ٠‏ ظ 

..*وقال ؛ دعنيا تا قللا واشرب ما وناكل شيا من الجن + 
لا استطيع السير ابعد من هذا ٠‏ ظ ظ 


نم : 


ولكنه ما كاد ينبطج ليشرب جرعة ماء حتتى سمع صوت حوافر 
فرس وراءه ٠‏ فعادا راكضين بين الشجيرات واستلقيا تحت منحدر 
5 23 
سمعا اصوات تر توقفوا في المكان الذي رجعا منه + وتحدث. 
التتثار ر قليلا ٠‏ وبدا كانهم اطلقوا كلبا ليشي الرائحة ٠‏ وسمعا صوت 
تكسر اغصان وظهر كلب غررب من وراء الشحيرات ٠‏ وتوقمف. 
واخذ ينبعع ٠‏ ثم نزل التتار وكانوا غرباء إيضا ء والقوا القبغس 
على. زيلين وكوستيلين » وربطوهما ووضعوهما على حصانين ٠‏ 
وفتبيو امسا 

وعندما ساروا نحو ميلين التقوا بمراد صاحيهما مع اتتردين. 
عون اشاح الك اوضع وو توسوني بدي 
يد الى القربة ٠‏ شْ 

دم ميك ( مراد ) هذه المرة وام لجا رد 

وصلوا القرية عند طلوع الصباح » وانزلا في الشارع ٠‏ 
.0 وتجمهر الاطفال حولهما وصاروا يرجموتهما الحجارة 
ويصرخون ويضربونهما بالسياط ٠‏ 

واجتمع لكان افد يحلقة كان الشيخ صاحب مي 
اإضاء *. بدأوا تتناقشون ٠‏ سمعهم ( زيلين ) ببحثون ما يجب فعله 
ه وكومتتان : ٠‏ قال بعضهم يجب نفيهما الى العالره يي 
حب كلها 
0 ' وناقتسه ( مراد ) قائلا ال عن ا ساويعي ااحفال 
3 ى العدرة ينا 0 ْ ١‏ 


ولكن الشيخ قال : ! إن يدفعوا لك شيئا » وليس وراءها سوى 
المصائب + هر * ن الاثم اطعام الروس ٠ ٠‏ تخلص منهما ٠‏ 

وافترقوا ».وذ انفش الجميع » جاء مراد الى زيلين وقال : اذ 
لم تصل مال الفدية عنك في غضون اسبوعين » سوف احج 0 
حاولت الهرب ثانية سو ف ؛ اقتلك كمأ اقتل الكلب ! اكتب رسالة 
ولتكن الكتابة مضبوطة ! 

وجلب لهما ورقا وكتب الرسالتين ٠‏ وقيدت ارحلهما بالاصفاد 
و واخذا الى حفرة عميقة سعتها اثنا عثر قدما مردعا » القيا فيها ٠‏ 
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غدت الحياة عليهما عسيرة هذه المرة ٠‏ ولم تخلع القيود مسن 
ارجلهما قط » ولم يخرجا في الهواء الطلق * وكان يلقى اليهما عجين 
غير مخيوز كأنهما كلبان » ويدلى الماء اليهما بصفيحة ٠‏ 

كانت الحفرة ضيقة ورطبة وشديدة العفونة ٠‏ ». فمرضن 
كوستيلين مرضا شديدا ».وتورم جسمه وتألم في كل مكان وكان 
0 ن او ينام لوال الوقت + واكتاب زيلين ‏ ورأى مستقبلا مالم 
بأتتظارهما ولم يستطع ان يفكر بطريقة للهرب ٠‏ 

وحاول ان سفر نفقا ولكن ابن بخفي التراب » ولاحظ سيده 
.ذلك وهدد بقتله ١ ٠‏ 

وكان ذات يوم جالسا على ارض الحفرة » يفكر في حربتة 
"وشعر بعماء عظيم » وسقط في حجره بغتة رغيف خبز وآخر » ثم وابل 
5 


من ثمار الكرز ٠‏ فنظر الى الاعلى ورأى دينا ٠‏ نظرت اليه وضحكت. 
ومضت راكضة ٠‏ وفكر زللين : الا يمكن ان نساعدنى دينا ٠‏ 

نظف مكانا صغير! في الحفرة واخذ شيئًا من الطين وراح يصنئع دمى, 
على هيئة رجال وخيول وكلاب ٠‏ وقال في نفسه : عندما تأتي دينا 
بعوفة القيو] الها 

ولكن ( دينا ) لي تأت فياليوم التالي + وسمع زيلين وقع 
حوافر خيل ٠‏ ومر بعض الرجال ٠‏ وتجمع التنار يتشاورون ٠‏ 
وتجاداوا وتصايحوا ٠‏ وتكررت كلمة ( الروس ) مرات عديدة ٠‏ 
واستطاع ان يميز صوت الشيخ العجوز » ولكنه لم يفهم المعنى ؛ 
وظن أن قطعات من الجند الروس كانت قريبة وان التتار خائمين. 
من دخولهم القرية » لم يعرفوا مأذا يفعلون بالآسيرين ٠‏ 

ثم اتفض جمعهم بعد ان تحدثوا مدة من الزمن ٠‏ ثم ممم 
حفيفا فوق رأسه » ورآى ( دينا ) جالسة على حافة الحفرة وقد 
انحنت فتدلت نقود ضفيرتها فوق الحفرة ٠‏ والتمعت عيناها مدل 
نحمتين ٠‏ واخرجت قطعتي جين من كمها والقتهما اليه ٠‏ تناولهما 
( زيلين ) وقال : لماذا لم تأتي قبل هذا ؟ صنعت لك بعض الدمى»* 
هذه هى خذها ! 

0 ك5 
رأسها ولم ننظر اليها ‏ بل قالت : لا اريد اي واحدة ثم جلست برهة 
ثم واصلت قولها: اشان »2 انهم يبريدون قتلك ! ٠٠‏ وأشارت الى, 
حنحرتها ٠‏ 

سآلها : من بريد قتلى ؟ 
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أجابت : ابي ٠‏ انهم قالوا يجب عليه ان يفعل ذلك ٠‏ انا حزينة 
عليك ! ظ : 
فقال زبلين : اذا كنت حزينة علي” » اجلبي لي عمودا طويلا ٠‏ 

فهزت رأسها كانها تقول له : لا استطيع ! 

0 : دينا » ارجوك ! عزيزني ديظا  !‏ 

اتوبيل اليلق ! 

فقالت : لا استطيع ! سيرونني أحمله ٠‏ انهم جميعا في البيت ٠‏ 

ثم مضت » وعندما ج حاء المساء كان ( زئلين ) ما يزال جالسا 
.ينظر الى الاعلى بين حين .وحين ويتساءل ماذا سيحدث ؟ وظهرت 
النجوم ولكن القمر لم بطلع بعد ٠‏ وعلا صوت المأوذن ٠‏ ثم خيسم 
انسكون + وبدأ النعاس يداعب ( زيلين ) الذي كان يفكر : البنت 
تخاف ان تفعل ذلك ٠‏ 

وشعر بغتة بتراب يقع على راسه ٠‏ فنظر الى الاعلى ورأى 
عمودا ينزل الى الجدار المقابل للحفرة حتى استقر فيها ٠‏ فرح زيلين 
فرحا عظيما ٠‏ وامسك .به وثبته في الارض ٠‏ كان العمود قويا وقد 
ارآه من قبل على سطح كوخ مراد ٠‏ 

رفم نظره الى الاعلى فرأى النجوم مشرقة في السماء » وكانت 
عينا ( دينا ) فوقه تلتمعان مثل عيني قطة ف الظلام ٠‏ ا.حنت بوجهها 
قريبا الى حافة الحفرة وهمست : « أيقان : ابقان » ٠‏ وحركت يدها 
أمام شفشها لتبين له ان يتكلم بصوت خافت ٠‏ 

فقال زيلين : ماذا ؟ 

فقالت : لم يذهب الا اثنان 
كف 


ثم قال وين : بها راك منشلن ه نمال اننا نجرب آخر 
مرة ٠‏ سأساعدك لتصعد ٠ه‏ 

ولكن كوستيلينلم يوافق ٠‏ 

قال : كلا » لا استطيع ان اخرج من هنا ء ٠‏ كيف استليع ذلك 
وانا لا املك القوة على الحركة ٠‏ 

فقال زيلين : حسنا » وداعا » أذن ! لا تسىء الظن بي ! 

وقبل كل منهما الآخر + وامسك زبلين بالعمود وقال لدينا ان 
'نقبض عليه وبدأ نتسلق ٠‏ وانزآق مرة او مرنين ٠‏ وقد أعاقته القيودء 
:وساعده كوستتيلين واستطاع ال .يصل الى الحافة ٠‏ وراحت دينا 
نسحب يدها الصغيرتين قميصه بكل قوتها وهي تضحك ٠‏ 

وخرج ( زيلين ) وسحب العمود وقال : دينا » ارجغيه الى 
مكانه والا سيلاحظونه و, ضر بونك ٠‏ 

«وسحبت العمود الى البيت ٠‏ ومضى ( زيلين ) ,ينزل التئل ٠‏ 
:وعندمنا هبط المنحد ر الشديد » تناول ححرا حادا وحاول ال فك 
فل القيد » ولكنه كان قويا ولم يستطع ان يكسر بكسره ؛ وكان من 
الصعب الوصول اليه ٠‏ ثم سمع شخصا ١‏ سول ل ار 
بخفة + وفكر : لارب انها دينا ٠‏ 

.جاءت ( دينا ) وانناولت ححرا وقالت : : « دعنو ى احاول ٠‏ » 
-جشت على ركيتها وحاولت ان تكسر القفل 57 يا كانتا 
ارا و عن وارر كن ايا از وا ريسية 
الحجر وبدأت تبك ي * ثم بدأ ( زيلين ) العمل مرة اخرى ليكسسر 
الل ند قار جا أرب دجاس كن . 


تلفت زيلين حو له ورأى نورا احمر الى اليسار وراء التل ٠‏ 
كان القمر قد طلع ٠‏ ففكر ٠‏ وقبل أن بر تمع القمر » بحب ان اجتاز 
انوادي واصلالغابة + 
فنهض ورمى الححر ٠‏ لابد ان يمضي سواء في القيود ام 

بدونهماء ظ 

وقال وداعا ما عزيزتى دينا ء انا لن انسناك ! 

وامسكت به ( دينا ) وتحسسته يدها لتحد مكانا لتضع بعض,. 
قطع الجبن التي جلبتها له ٠‏ فاخذها منها ٠‏ 

وقال : شكرا لك يا صغيرني ٠‏ من يصنع لك الدمى عندما 
أذهب ؟ 

م سك رانييا + 

وانهمرت.دموعها باكية واخفت وجهها بيدها » ثم رئضت. 
صاعدة التل مثل عنز صغير ٠‏ والنقود في ضفيرتها تخشخش على 
ريا 

وابتهل ( زيلين ) الى ربه وامسك بسلسلة القيد بيده ليمنم 
صليلها » وسار في الطريق وهو بجر خطواته جرا وينظر نحو المكان 
الذي كان القمر يوشك ان بطلع منه ٠‏ انه يعرف الطريق هذه المرة » 
واذا سار بنحو مستقيم فعليه ان يمشي ستة اميال تقريبا ٠‏ ليت 
يستطيع الوصول الى الغابة قبل طلوع القمر ! عبر النهر * وصار 
الضوء وراء التل اكثر بياضا ٠‏ وظل ينظر اليه ويسير في الوادي 
كته لم بير اشر وقوه اتناك ركان اعحعانن 
الوادي اكثر ضوء وصارت الظلال نطول نحو اسفل التل زاحمة: 
اهم 


أقرب فأقرب الى زيلين الذي واصل سيره في الظل » وكان ,سرع 
:ولكن ن القمر كان أسرع منه ٠‏ وكانت قمم التلال التي على اليمين 
قد نورت ٠‏ ولا اقترب من ع الغابة » ظهر القمر الابيض من وراء 
التلال ء وا ل نتشر الضوء كالنهار فيمكن رؤية الأوراق على الشحر » 
والقى الضوء على التل ولكن السكون كان شاملا كأن كل شيء 
فقد الحياة فلا يسمع صوت سوى خرير النهر في الاسفل , 

وصل ( زيلين ) العابة من دون أن بصادف دام احبر 
بشعة مظلمة جلء ن فيها ليرتاح ٠‏ 


ارتاح واكل احدى قطع الجر عحبن ٠‏ ثم تناول حجرأ وبدأ 5-0 
في كسر القيد + واضاب يديه ولكنه ل يسنتطم كسر التق + سي 
نهض وسار في الطريق وقطع نحو ميل ذ ل 
فكان عليه ان نتوقف كل عشر خطوات : لا مفر من ذلك قال في 
نفسه ب يج بان 00 ا 
55 يطلع الصاح سانام في الاب وام يها بارال الباق 6 
أواصل سيري في الليل ٠‏ 

ظل يمشي الليل كله * ومر به تتريان على حصانين ولكبه 
سمعهما من مسافة طويلة فاختياً وراء شحرة ٠‏ 

ادل القمر بت شاحيا والندى نتساقط « واقترب الفعمر 
دلم يصل ( زبلين ) الى نهاية الغابة ٠‏ وفكر : سأسير ثلاثين خطوة 
أخرى ثم ادخل الاشجار واجلس بينها ٠‏ 

إف 


يي ح وو او عو عدا 
الى نها ينها 3 قات الضوء رط 00 يتك ال امامه ٠‏ 
ع ل النار 


ف : جوج نعم 4 ا لعا آىئ 
5 بذ حي به 


نظلر بامعان فرأى بنادق تلمع ٠‏ انهم جنود قوزاق ! ظ 

فرح زيلين ٠‏ واستجمع بقايا قوته وانطلق ازلا التل وهو 
نقول ف نفسه لا سمح الله لاي تتري على فرس أن يراني الآن في 
الحقل المكشوف ! فلن ل ل 
قربي اليه ٠‏ 

ولم كد يقول ذلك نحتى را ثلاثة تتار على رابية الى اليسار 

على يعد ريخ امه ذزائع »د 
٠‏ رأوه أيضا فاندفعوا نحوه ء وغاص قلبه + وصار يلوح يديه 
وينادي باعلى صوته : اخواني » النجدة ؛ اخواني ! سمعه القوزاق* 
فمرقت جماعة منهم على صهوات الجياد تقطع الطريق على التتار ٠‏ 
كان القوزاق بعيدين والتتار قرسين ٠‏ ولكن ( زيلين ) ايضا ذل 
حهدا اخيرا ه فرفع القيود بيده وصار عدو نحو القوزاق' لا :يكاد 
يعرف ماذا بفعل » ودعا ربه وهتف عاليا : اخواني ! اخواني ! 
اخواي ! 

كان يمو خسة عشر قوزاقيا ه خلف التثار وتوقفوا قبل. 
الوصول اليه ه وترئح زيلين نحو القوزاق الذين احاطوا به وبدأوا 
يسألونه : من انت ؟ وما انت ؟ ومن ابن انت ؟ ولكن زيلين خسرج 
0 ن طوره ولم يكن في وسعه الا البكاء وترديد : اخواني ! اخواني ! 
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وجاء الجنود بركضون وتجمهروا حول زيلين ‏ وقد اعطاه 
أحدهم خبزا » واخر دقبق حنطة » وثالث شرايا : دثره احدهم 
بمعطف و كسر آخر قبوده ٠‏ 

وعرفه الضباط » وار كبوه معهم لي الحصن ٠‏ وفرح الحنود 
بعودته ه واحاط به رفاقه جميعا ٠‏ 

وفص عليهم زبلين ما حدث له قاعلا : هكذا كنت اريد 
الفووة ١١‏ ى البيت والزواج ٠‏ ولكن يبدو ان القدر وقف ضد ذلك . 

واستمر ( زيلين ) في الخدمة في القفقاس ٠‏ ومر شهر قبل ان 
يطلق سراح كوستيلين بعد دفع فدية من خمسة آلاف رويل ٠‏ وقد 
اشرف على الموت عندما اعادوه ٠‏ | ش 


١ بارا‎ ٠ سئة‎ 


0668 


5 


( وقعت احداث هذه المغامرة لتولستوي نفسه في عام ١/4‏ 

كنه نركٌ الصيد بعد عشرين سنة لاسباب انسانية ) + 

خرجنا ف حملة لصيد الدببة ٠‏ اطلق رفيقي النار على دب فلم 
يضية الا ال وم الدب نا ركا آثار ا 


05 بومين او ثلاثة م ٍ ؟وسألنا الملاحين الاعين عن 
الدببة الطريدة ان كان من الممكن تطويق الدب في ذلك اليوم ٠‏ 

فقال فلاح عجو ز للباحثين عن الطرائد : لا » ذلك مستحيل » 
يجب أن تدعوا الدب بهدأً ٠‏ فيمكنكم تطويقه بعد خمسة ايام ؛ 
ولكن اذا تتبعتموه الآن » فانكم ستخيفونه ويهرب وان يستقر ٠‏ 

ولكن باحثا شابا عن الطرائد صار يحادل العجوز قائلا ان من 
الممكن نطويق الدب الآن ٠‏ ففي مثل هذا الثلج لن يبتعد كثيرا لانه 
دب سمين + وسوف يستقر قبل المساء وان لم يستقر فائني استطيع 
االحاق به بأحدية التزحاق على الثلج ٠‏ 

وكان رفيقي فيالصيد ضد فكرة متابعته وينصح بالانتظار ٠‏ 
ولكنني قلت لا عا هنا أفعل انت مأ بيحلو لك » ولكنني 
سأقنه ي اثره مع ( دميان ) فاذا ما طوقنا الدب » فذلك خير ؛ واذا ما 
عقبلنا فا قاالى نين قينا عدا وال اللاقك بنكرا وليس لديا اليو 
ماقو يه ظ 
وهكذاتم الاتماق 5 

وعاد الاخرون باازلاقات قافلين الى القربة ٠‏ واخذت أنا 
ودميان شيئًا من الخبز وتخلفنا في الغابة ٠‏ 

51 


وعندما غادر نا الجميع فحصنا انا ودميان بنادقنا وادخلنا اذيالك 
معاطقنا؛ الدافئة في احزمتنا “ثم انطلقنا نقتفي آثار الدب ٠‏ 

وكان الجو لطيفا » هادما على الرغم من الصقيع ٠‏ ولكن من 

صعب السير بأحذية الثلج ٠‏ كان الثلج عميقا ولينا » ولم يتصلب 
ل تلج جديد في اليوم السابق » فصارت. 
احذيتنا تفوص ست عقدات في الثلج او اكثر من ذلك ٠‏ 

'وكنا نرى آثار الدب من مسافة ونعرف كيف كان سير ٠‏ كان 
يغوص احيانا الى بطنه ويتقدم بجمد في الثلج ٠ ٠‏ كنا في اول الامر 
زى آثاره ونحن تحت اشجار ضخمة » ولكن عندما خرجنا الى اجمة 
من شجيرات التنوب » توقف دميان ٠‏ 

ونال بح ان نترك الطريق الآن + فلعله استقر في مكان 
ماه ٠‏ بسكن ان ترى ذلك من الثلج الذي جلس.عليه ٠‏ 
دعنا تترك الدبوندوز حوله » ولكن يجب ان نسير بهدوء ٠‏ لا ترفع 
صوتك ولا تسعل والا ستجعله يهرب * 

٠‏ فتركنا الطريق واستدركا الى اليسار » بعد ان قطعنا نحو خمس 
مئة ذراع » رأينا كثار الدب مرة الخرى امامنا الى اليمين » وتبعناها 
وقادنا الى الاريق حيث توقفنا فحص الطريق لنرى اي اتجاه سل 
الدب اه كانت هنا وهناك آثار أقدام الدب ومخاليه وكل شى 
وهنا وهناك آثار احذية فلاح دهي من اللحاء +٠‏ وبدا واضنخا اق 
الدب اتجه صوب القرية ٠‏ ' 

وعندما سرنا في الطريق قال دميان : لا فافدة من مراقبة 
الطريق الآن ٠‏ يجب ان نرى الى اين اتجه » يمينا ام شمالا » من 
٠ 53‏ 


الاثار في ' الثلمج الرخو » لابد انه استدار الى جهة ما لانه م 
ألى القرينة ٠‏ ا شْ 537 

ْ :ومشينا نحو ميل في الطريق ثم رأينا امامنا اثر الدب يخرج عن 
الطريق ٠‏ وفحصنا الاثراء ا 
يذهب من الطريق الى الغابة ؛ بل من الغابة الى الطريق ! ١‏ وكانت 
الاصابع نشير نحو الطريق ٠‏ 

فقات : لابد انهدا دب آخر 5 

٠‏ فنظر ( دميان ) اليه وتأمل برهة ٠‏ وقال ل 
آنه يجتال علينا ٠ ٠‏ فقد سار الى الخلف عندما ترك الطريق م ١‏ 

. تتبعنا الاثر ووجدنا ان الامر حقا كذلك ! فقيد سان الدب عر 
دن ا شجرة تنوب ومن ورائنا استدار » 
ومشى نحو الامام ٠‏ ْ 0 ش 3 ْ 

توقف دميان وقال. اذا سشعيط بد هنا ال اي ننه 
مستنقع امامنا ولابد انه استقن فيه دعنا ندراحولة ٠‏ 3 
٠‏ - وزيدانا ندور حوله ميخترقين اجمة من اشحجار التنوب ٠‏ فتعبت 
عا فك ما مور المي عن " ان إقدم » وانزلقبت الى 
شجيرات عرعر » فعلق حذاء الترحلق بها ء ثم مسرت شجيرة 
كوب صعيرة بين قدمي ومن قلة الممازسة خلع حذائي ».او كنات 
فاج بأرومة شجرة متطوعة و مة خب مخبوءة في الدج . 

صار ر.التعب يزداد ونبللت من العرق » فخلعت معطفى: الفرائ, أمأ 
(دميان) فقد كان بنزلق كأنه في زورق»» وكآن أجذينه تنخرك ملوعاء 
لااتء سيا اوس بن 
وظل بحثني على التقدم 11١ ٠٠‏ 0 


موقا عات ملل رقنا على اللز كه الاخر مق المسنتاتع * 
وكنت متلكنا وراءه » وكثيرا ما انخلع حذائي » وتعثرت قدماي ٠‏ 
وتوقف ( دميان ) الذي كان امامي ولوح بذراعه ٠‏ وعندما وصلت 
اليه الحنى معييرا ينه وعدين :انرق الفقدق قوق تلك الفجيير” 
ملرثرا ؟ انه يشم الدب من بعيد ء لابد انه هنا ٠‏ 

استدرنا ثم انطلقنا اكثر من مسافة نصف ميل فوصلنا الى 
الطريق القديم مرة اخرى ٠‏ لقد درنا حول الدب الذي كان على 
'أطريق الذي تركناه الآن ٠‏ توقما وخلعت قبعتي وارخيت جميع 
ملابسي ٠‏ شعرت بالحرارة كانني في حمام بخاري » وكنت مبللا 
مثل جرذ غارق في الماء + وكان ( دميان ) يسيل عرق أيضا » فمسح 
وجهه يكمهء ظ 

وقال : حسن با سبيدي لقد قمنا يعملنا وعلينا ان نرتاح الانء 

وظهر وهج الاصيل احمر من خلال الغابة ٠‏ خلعنا احذية 
التزحلق وجلسنا عليها واخرجنا شيئا من الخبز والملح من حقائبناء 
اكلت شيئا من الثلج اولا ثم شيئا من الخبز ء وكان طعم الخبز ممتازا 
جدا حتى ودف انني لم اتناول في حبا ني اي شيء مثله قبل هذا ٠‏ 
جلسنا ثرتاح هناك حتى بدأت ظظللمة الغسق نشتد ٠‏ ثم سآلت دميال: 
هل المكان بعيد عن القربة ٠‏ 

فقال : نعم ٠‏ لايد ان المسافة تقارب ثمانية اميال ٠‏ سئواصل 
سيرنا ليلا ه ولكن بجب ان نرتاح الآن » البس معطفك الفرائي 
با سيدي والا اصبت بالبرد * 

عد ( دميان ) الثلج وكسر بعض اغصان التنوب وجعل منها 

فراشا ٠‏ استلقينا جنبا الى جنب » وقد ارحنا رأسينا على ذراعينا ٠‏ 
ل 


ولا اتذكر كيف نمت + استيقظت: بعد ساعتين وقد .سمعت شيكب]ا 
بطقطق ٠‏ 
نمت نوما عميا بحيث لم اعرف ابن كنت ٠‏ فنظرت حولي ٠‏ 
مأ اروعه ! كنت ف ما يشبه البهو ؛ كل شىء بتلألاً » واعمدة بيض 
كال فرعته طرق اق الإأظى زان مل كاذل برط ولفة وي 
مشجرة قبة سوداء كالغراب مرصعة بانوار ملونة ٠‏ وبعد ان نظرت 
منيا » تذكرت اننا كنا في الغابة وان ما ظنئنته بهوا واعمدة كان اشحارا 
غطاها الثلج والصقيع »وان الانوار الملونة نجوم تتلألاً بين الغصونء 
نزل الصقيع ليلا وتكاثئف على الاغصان » وغطى دميان »6 
و معطفي الفرائي ؛ وصار يتقاطر من الاشجار ؛ ابقنفلت دميان » 
وليسنا احذية التزحلقوبداً نا مسيرنا ٠‏ كان الهدوء شاملا في الغابة 
لا تسمع الا صوت احذيتنا تدفع خلال الثلج الهش ٠‏ وكانت 
الغاية تضج بين حين وحين بصوت شحرة نقرقع متكسرة من الصقيع٠‏ 
ولم نسمع صوت مخلوق حي الا مرة واحدة ٠‏ فقد خضشخش شيء 
قريب منا ثم هرب ٠‏ ايقنت انه الدب » ولكن عندما ذهينا الى تلك 
اليقعة التي انى منها الصوت ؛ وجدنا آثار اقدام ارانب برية » ورأينا 
عدة اشجار حور فتية قضم لحاؤها » كنا قد اجفلنا بعض الارااب 
التي كانت تأكل ٠‏ 
خرجنا الى الدرب وسرنا فيه ونحن نجر احذية الترحلق وراعنا 
فقد كان السير سهلا ها هنا ٠‏ وكانت احذءة التزحلق تقرقعم وهي 
تنساب خلفنا من جانب الطريق الصلب من المشى الى جانب آخر ٠‏ 
وكان للثلج صرير تحت احذيتنا واستقر الصقيع البارد على وجهينا 
56 


مثل كثيب ء وبدت النجوم من الغصون كأنها تجري للقائنا » تتلألاً 
تارة وتختفي ثارة اخرى كأن السماء كلها في حركة مستديمه ٠‏ 

وجدت رفيقى ناكما | فايقظته وسردت عليه كيف درنا حوله 
الدب ٠‏ وبعد أن طلبنا من مضيفنا الفلاح ان بجمع مثيرين للطر طرائكد 
من مكامنها في الصباح » تناولنا عشاءنا واستلقينا لننام ٠‏ 

كنت متعبا جدا بحيث كان من الممكن ان ننام حتى الظهر لو 
لم يوقظني رفيقي » وثبت ورأيت اله قد اتم لبسه وكان منشعلا 
ببندقيته ٠‏ 

فسألته : ابن دميأن؟ 

فقال : في الغابة منذ مدة طويلة » مشي مقتفيا الآثار التي 
صتعتماهما ثم عاد الى لى هنا » وقد ذهب الان ليطمئن من أمر مثيري 
الطرائد ٠‏ 

غسلت وجي وارتديت ملابسي ؛ محشوت بندئيتي + ددكهة 
زلاقة انطلقنا بهماء 

كان الصقيع القارص مستمرا والهدوء شاملا والشمس لا 
دمكن ان ترى ٠‏ وقد لفنا ضباب كثيف » وما يز بزال كل شيء مغطى 
بالصقيع ٠‏ 

وبعد ان سرنا بالزلاقة نحو ميلين في الطريق واقتربنا من الغابة 
رأينا سحابة من دخان ترتفع من غور » ثم وصلنا مجموعة من 
الفلاحين رجالا ونساء » بحملون الهراوات ٠‏ 

نزلنا وتوجهنا نحوهم » لابين البجياك ترود إكامم 
وشحكون ويتحدثون الى النساء ٠‏ 
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في الحلقة التى رسمناها امس ٠‏ ساروا في صف وام عار 
ونساء » وكانوا ثلاثين شخصا في مجملهم ٠‏ وكان الثلج عميقا فلم 
نستطع ان نر اهم الا من الخصر فما فوق ٠‏ واستداروا الى الغابة 
ونبعنا رنلهم أن وصديفي وعلى الرغم من انهم شقوا طريقا لهم » فقد 
كان المشي عسيرا » ولكن الوقوع غير ممكن لانهم كانوا كمن يسير 
بين جدران من الثلج ٠‏ 

سرنا على هذا النحو نحو نصف ميل » قرأينا ( دميان ) بغتة 
بأني من جهة اخرى ‏ بركض نحونا بأحذية التزحلق ويشير الينا 
ان نلتحق به ٠‏ ذهبنا نحوه » وبين لنا ابن نقف : احتللت موقعي 
وتلفت حولي ٠‏ 

اال شمالي اشجار تنوب عالية استطيع ان ارى بين 
جذوعها » الى مسافة بعيدة » بقعة سوداء وراء الشحر احد مثير يي 
الطرائد * وامامي اجمة من اشجار التنوب الفتية بارتفاع الانسان 
تشرببا » وقد اثقلها الثلج فانحنت فالتضقت ه. وامندرة خلال هف ذه 
الغيضة الصغيرة الاشجار ممر مغطى بالثلج الكثيف ويؤدي الى 
حيث كنت واقفما ٠‏ وامتدت الاجمة الى بمينى وائتهت الى ارضن 
افضاء » حيث استطعت ان ارى ( دميان ) بضع صديقي في مكانه ٠‏ 


وفحصت بندقيتي » وتأملت أي مكان افضل للوقوف ٠‏ كانت 
خلفي شجرة تنوب باسقة على بعد ثلاث خطوات ٠‏ وقلت في تفسي : 
ذا هناك سأقف » حيث ,بمكن ان اسند بندقيتى الثائية الى الشجرة » 

ونحركت نحو الشجرة » وانا اغوص حتى ركبتي عند كل خطوة ٠‏ 
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كان دمسمان ه وعندما وصلنا ؛ نهضوا وقادهى دميان لنضعهم 
بال معهم موصو وتادطم دعواه بي 


وسويت فسحة مساحتها ذراع مربع بوطثها لاقف فيهاء 
كدت يندقية سدى » وحضرث الثانية مسئندة التي الشحرة ٠‏ 
واسشتالت خنحرىقى واعدنه الون غمدهة لانا كد الى استطيع سحبة بسر 


نيا 
11 | 0 
شيك اجعاحصضا» ه 
إى 


وما ان انهيت هذه الترتيبات حتى سمعت ( دميان ) ينادي في 
الغاية : ها هو ! ها هو ! 

وماان هتف دميان » حتى اجابه الفلاحون في الحلقة المحيطة 
-جميعا باصو انهم المختلفة ٠»‏ 

صاح الرجال : هو » هو » هو ! او ! او ! أو ! 

وصرخت النساء بنغمة حادة : اي ! اي ! اي ! 

كان الدب داخل الحلقة » وظل الجميع هتمون ودميان بطارده»* 
ووكقما انا وصديقي وحدنا صامتين بلا حراك »ننتظر ان نتقدم الدب 
نحونا ٠‏ وعندما وقفت احدق مصغيا » كان قلبي يدق بعنئف ٠‏ 
ارتحفت وانا امسك ببندقيتي بقوة ٠‏ 

وكرت شان الان » بغتة ء ساصوب واطلق التار عليه 
وسيقع  ١ ٠‏ 

وسمعت فحأة الى بساري ولكن على مبعدة مني شيئا بقع على 
الثلئج , نظرت بين اشجار التنوب الطويلة » فرأيت على مسافة 
خمسين خطوة تقرببا » وراء الجذوع » شيئًا كبيرا واسود ٠‏ صوبت 
وانتظرت مفكرا : الن يقترب اكثر ؟ 

وحين اتنظرت رايته بحرك اذنيه » ويسندير ثم بعود ٠‏ رآأبت 
انيه كله . كان وحثا هائلا ٠‏ وف فورة اتفعالي اطلقت النار 
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السة طلقتي ترتطم بشحرة ٠‏ نظرت خلال الدخان » فرآدت الدبه 
لو أي الادبار لين داخل الدائرة 1 و دختفي بين الاشجار 5 

وفكرت : ها هي فرصتي تضيع ٠‏ وان يعود الي” ٠‏ فاما ان 
يصيبه رفيقي واما ان بهرب خلال خط مثيري الطرائمد ٠‏ 

ولن عطيني » على اية حال ؛ فرصة اخرى ٠‏ 

على اننى حشوت بندقيتى مرة اخرى وعدت اقف مصغياء 
وكات الفااعرن. شرن بعبينا كر لسو ولو الى العيدق ».بين 
اعيد من مكان رفيقي » سمعت امرأة تصرخ بصوت مسعور : ها هو 
ذا !ها هو ذا ! تعال هنا » تعال هنا !او! او ! اي ! أي إ 

امن الو اضح انها استطاعت ان ترى الدب ٠‏ وقد يمست من 
توقع مجيثه » فرحت أنظر الى اليمين نحو رفيقي ٠‏ وفجأة رايت 
( دميان ) » وبيده هراوة » ومن دون احذية التزحلق » يركفى في 
الدرب نحو صديقي ٠‏ وربض بجانيه ؛ مشيرا بعصاه كأنه يصوب 
الى شيء » ثم 5 صديقي برفع بندقيته ويبصوب في الاتجاه 
نفسه ٠‏ طاق ٠٠‏ اطلق الثار ! 

ولكني رأبت ان رفيقي لم يركض نحو الدب ٠‏ من الواضح 
أنه اخطأه او ان الطلقة لم تؤثر فيه كثيرا * 

فكرت : ان الدب سيهرب ٠‏ سيعود 6 ولن لجع مرة اخرى 
نحوي ٠‏ ولكن ما هذا ؟ 

جاء شىء منطلقا نحوى كاازوبعة »؛ وبطلق شخيرا » ورأبست 
الثلج يتطابر قريبا مني + لمحت الدب امامي مندفعا في الممر ؛ خلال 
الاجمة » نحوي مباشرة » وقد خرج عن طوره رعبا ٠‏ ولم يكد 
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صل مسافة ست لخطوات عنى حتى رأيته باكمله ‏ صدره الأسود 
رأسه وينثر الثلج حوله وهو ينقدم ٠‏ رأبت من عينيه انه لم يرأي » 
مباشرة وينثر الثلج حوله وهو يتقدم ٠‏ رآيت من عينيه انه لم يرني ؛ 
ولكن جنون الرعب جعله يندفع عشوائيا فقاده طريقه نحو الشسجرة 
التى كنت اقف تحتها + رفعت يندقية ه واطلقت وقد اوشك ان 
يكون فوقي ولكني اكتشفت انني اخطات ٠‏ لقد مرت طلقتي من 
جانبه وائه لم يسمعني اطلق النار » لذلك ظل يندفع طائشا نحوي ٠‏ 
خفضت بندقيتي واطلقت ثانية وكدت امس راسه » طاق ٠‏ اصبته 
ولكني لم اقتله ! 

رفع راسه » والقىاذنيه الى ألوراء » وجاء نحوي مكشرا عن 
انيابه ٠‏ 

خطفت بندقيتي الاخرى + ولكن قبل ان المسها + انفض علي” 
والقاني على الثلج ؛ ومر من فوقي تماما ٠‏ 

وحاولت ان انهض ولكن شيئا ضغط علي" ومنعني من 
النهوض ٠‏ لقد مر من فوقي في اثناء أندفاعه ولكنه رجع ووقع علي 
بكل ثقل بدنه ه وشعرت بشيء ثقيل يدفعني الى الأسفل ٠‏ وشيء 
دافىء فوق وجهي » وادركت انه كأن سحب وجهي الى داخل فمه ٠‏ 
وصار انفي الآن في داخله وشعرت بحرارته ٠‏ وشممت دمه ٠‏ وكان 
بضغط على كتفي الى الاسفل بيديه لثلا استطيع الحركة ٠‏ 

وكل ما استطعت عمله هو أن اسحب راسي نحو صدري بعيدا 
عن فمه » محاولا ان احرر انفي وعيني » في حين كان يحاول ان 
ينشب أستانه فيهما ٠‏ ثم شعرت أنه امك بجبينى تحث الشتعسر 
7 


مباشرة بأسنان فكه الاعلى وكان بطبق اسنانه حتى كأن وجمي 
تمزقه السكاكين ٠‏ حاولت جاهدا ان اتخلص » يبنما اسرع في اطباق 
فكيه مثل كلب ينهش ٠‏ استطعت أن الوي وجمي بعيدا » ولكنه 
أخذ يسحبه مرة اخرى في داخل فمه ٠‏ 

ففكرت : لقد دنا أجلى ! 

ثم شعرت بالثقل يرفع » وظرت الى الاعلى ورآيت انه لم 
بعد موجودا ٠‏ فقد وثب عني وولى هاربا ٠‏ 

عندما رأى دميان ورفيقي الدب يطرحني ارضا واخذ بنهشنيء 
اأتدفعا لانقاذي ٠‏ فاسرع رفيقي شخبط وبدلا من أن متخد الدرد 
المطروق ركض في الثلج العميق فوقع » وبينما كان يحاول جاه دا 
الخروج من الثئج كان الدب بنهشني ٠‏ أما ( دميان ) فقد رآني 
وانطلق في الطربق من دون بندقية وليس بيده سوى العصا وهو 
اح 
أنه بأكل سيدي ! انه بأكل سيدي ! 

وصار يصيح بالدب وهو يركض 5 ابها الابله 1 ماذا تفعل ؟ 
اتركه ! اتركه! 

فاطاعه الدب وت ركنى وولى هاربا ٠‏ وعندما نهضت كانت دماء 
غزنرة على القلج كآن خروا قد ذبح » وتهدل اللحم ممزقا على 
عيني ؛ مع انني لم اشعر بالالم في فورة اتفعالي . 

ووصل رفيقي الان وتجمع الناس الآخرون حولي ونظروا 
الى جرحي ووضعوا ثلجا عليه ٠‏ ولكنني نسيت جروحي فسألت : 
أبن الدب ؟ بأي طربق هرب ٠‏ 
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وفحأة سمعت : ها هو ذا ! ها ٠‏ هو ذا ! 

ورأينا الدب ثانية يركض نحو نا » فتناولنا ينادقنا » ولكن 
قبل ان يجد اي واحد منا الوقت لاطلاق النار » مر بنا مسرعا ٠‏ لقد 
غدا ضاريا وارادان سزقنى مرة اخرى » ولكنه لما رأى كثرة الناس 
ولى مذعورا ٠‏ ورأينا رآسه كان ينزف » واردنا ان تتبعه » ولكن 
لما زادت آلام جروحي » ذهبنا بدلا من ذلك للبحث ء نطبيب ٠‏ 

خيط الطبيب جروحي بخيوط من حرير » وسرعان ما اخذت 
أتمائل للشفاء ٠‏ 

خِرجنا بعد شهر لنصيد ذلك الدب مرة اخرى » ولكن لم 
تواتني الفرصة للقضاء عليه » فلم عترج من الداثرة بل ظل يدور 
حولها ويدور وهو بجأر بصوتث رهيب ٠»‏ 

قئله ) دميان ) ٠‏ وقد كسر فك الدب الاسفل » وقلع أحد 
اسنانه بطلقة ٠‏ 

كان مخلوقا هائلا وله فراء اسود رامع ٠‏ حنطته وهو الآن 
راقد في حجر أي ٠‏ وقد شفيت جروح جبهتي بحيث لم تعد الأثار 
ترى الا بصعوبة ٠‏ 
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عاق شقانن سد عدون لاتبملك ينا ولا ارضا سين 
رخيصا والخبز غاليا » وينفق ما يكسبه على الطعام ٠‏ ولم يكن الرجل 
وزوجته يملكان سوى معطف واحد من جلد الغنم يشتركان في لبسه 
شتاء » حتى بلي وغدا اسمالا » وهذه هي السنة الثانية التي أزمع 
فيها ان شتري جلود اغنام من اجل معطف جديد ٠‏ وفر” ( سيمون ) 
اخذتنها زوجته ف صندوقها » وخمسة روبلات وعشرين كوبيكا دين 
له بها زبائنه في القربة٠‏ 

فتأهب ذات بوم للذهاب الى القرية لشراء جاود اغنام ٠‏ ولبس 
فوق قميصه سترة زوجته وهي من لباد النانكين » ولبس فوق ذلك 
سترنه الخاصة + ووضع ورقة النقود في جيبه » واقتطع لنفسه عصا 
و5 علها 4 وجرج بعك الامطار 3 وفكر 2 نفسيه : سآجمسع 
اتروبالات الخمسة التي اسنتحقها واضيفهاأ لون الثلاثة الي عندي 
و سسكون ذلك كافيا لشراء حلود اغنام من اجل معطف الشتاء ٠‏ 
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وصل القرية ومر على كوخ فلاح له عليه بعض المال ولكن 
الرجل لم .يكن موجودا في السيت ٠‏ ووعدته زوجة الفلاح ان يدفع 
امال في الاسبوع القادم » ولكنها لا تستطيع ان تدفعما هي تفسهاء 


فنحن نعرف ماذا يعنى استحصال الديون ٠‏ 
فكان كل ما فعله الاسكافى الحصول على العشرين كويعا 
وله دده ظ 
إشعر سيمون بالحزن ٠‏ فصرف العشرين كوبيكا على المشروب؛ 
سراولاة الصقيع » ولكنه الان » بعد ان شرب » شعر بالدف»ء من دون 
معطفب فراء العنم 0 وصار ني مجحهمدا وهو بدضسرب الارض 
المتحمدة بعصاه وتورجح حذاء اللماد سده الاخرى وبكلم فسه 
اماد 4 هن أشعر بالدفء على الرغم من ل لا املك معطما من فراع 
العنم ٠‏ وقد شربت شيئا جرى في عروقي كلها ٠‏ وليست بي حاجة 
الى جلد الغنم ٠‏ سأسير غير عابىء بأى شىء ٠‏ هذا انا بين الرجال ! 
فماذا يهمني ؟ اني استطيع أن اعيش دونما جلود اغنام ٠‏ ليست بي 
تعمل المرء طوال نهاره ولا ينال أجره ٠‏ توقف لحظة ! اذا لا تجلب 
ذلك المال فاني سأسلخ جلدك » وسأكون سعيدا ان لم لم افعل ٠‏ 
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وكيف ذلك ؟ يدفم عشرين كوبيكا ! فماذا استطيع أن افعل 
بانعشر ين كو بيكا ؟ اشريها ‏ هذا كل ما يسع الانسان فعله ! يقوله 
انه في عوز شد بك إقد دكونل امره كذلك » ولكن ما شآنى انا؟ 
ربل لظويكة وماشية وكل شىء : وليس لدي الا ما انا فيه ! لديك 
هوت هن زرعلة ل لاسا 
بحب ان اصرف لان روبلات كل اسبوع على الخبز وحده ٠‏ واعود 
اهن الببيك واحد الخيز قد نمد ء» وعلى" ان ادفع روبلا آآخر ونصفه 
الرويل ٠‏ فادفع ما انث مدين به » وكفى هراء ! 

وكان قد وصل في ذلك الوقت قرييا من مقام مقدس عنك 
متعطف الطريق ب فتظر البه ورأى شيثا ابيض وراء المقام ٠‏ 

وكان ضوء النهار باهتا فحدق الاسكاف في الشيء من دود 
ان بكون قادرا على معرفة ما هو ٠‏ « لم قن عا حلت ايفن تن 
هذا ٠‏ فهل سكن أن يكود ثورا ؟ انه لأ شبه الثور + فهو له رأس 
انسان » ولكنه شديد البياض ه وماذا يمكن لانسان ان شعل هنا ؟» 

تقدم اقرب فاصبح الشيء اوضح رؤءة ٠‏ ولشدة دهقته ؛ 
واحد انه انساث حقا » هل هو حي 3 مميت 6 بعجلس عاريا جتنا 
بلا حراك الىالمقام وق انك الفزع بالاسكاف » وراح شكر: 
« قثله بعض الناس » وجرده من ملاسه » وتركه هنا ٠‏ واذا تدخلت 
في ما لا يعنيني » فائني سأقع في مأزق + » 

ولهدذا واصل الاسكافي سيره ه مر من امام المقام فلم يستطع ان 
برى الرجل ه وعندما مشى مسافة التفت الى الوراء ورأى ان الرجل 
لم يعد منكندا الى المقام ؛ بل كان نتحرك كأنه ينظر البه ٠‏ فأزداد 
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الاسكافي رعما فوراخ بكر : هل اعود الله ام اواصل سيرى ؟ قد 
.يحدث شىء رهيب اذا اقتررت مله +٠‏ ومن بدرى من هو هذا 
الفشخص؟ اله لم راكد الى هافن اخ عمل الشين اذا اريت نيه 
قد يقفز و يخنقني ولن استطيع الخلاص * وان لم يفعل فانه سيكون 
مما ثقيلا ٠‏ فماذا بوسعي أن افعل لانسان عار ؟ لن استطيع ان 
عبئًا ثقيلا ٠‏ فماذا بوسعي ان افعل لانسان عار ؟ لن استطيع ان 

اسرع الاسكافي في طريقه تأركا المقام المقدس خلفه # ولكن 
'ضميره راح يأونبه فتوقف في الطريق ٠‏ 

وقال لنفسه : ماذا تفعل ,با سيمون ؟ لعل الرجل يموت من 
الحاجة » وتتركه خاكئفا ٠‏ أأنت غني جدا فتخاف اللصوص ؟ عار 
عليك با سيمون ! 

فر جع وذهب الى الرجل ٠‏ 
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اقترب ( سيمون ) من الغربب ونظر اليه ورأى انه شاب ؛ 
سليم البدن » لا كدمات عليه » ولكنه متجمد من البرد وخائف وقد 
جلس هناك مستندا الى الخلف من دون ان ينظر الى سيمون اذ لا 
ستطيع أن يرفع اليه عينيه من شدة الضعف ٠‏ اقترب ( سيمون ) 
منه وبدا كأنه سشيقظ ٠‏ أدار رأسه وفتح عينيه ونظر الى وجه 
سيمون ٠‏ كانت تلك النظرة كافية أل تجعل سيمون يحب الرجل ٠‏ 
والقى حذاء اللباد على الارض وفك حزامه ووضعه على الحذاء 
وخلع معطفه ٠‏ 

با 


وقال : ليس هذا وقت الكلام ٠‏ هيا البس هذا المعطف فورا أ 
وامسك سيمون بالرجل من مرفقيه وأعانه على النهوضن. ٠‏ 
وعندما تف » رأى سيمون ان جسمه نظيف وبحالة جيدة ؛ واد 
يديه وقدميه حسنة الشكل »© ووجهه وسيم ودود * 
القى مله على ا وي 
قدس سيمون ذراعي الرجل فيهما » ولفه جيدا بالمعطف وربط 
الحزام حول خصر الرجل ٠‏ 
ثم خلع قبعته الممزقة ووضعها على رأس الرجل ولكن رأسه 
شعن لال نوكر : اني اصلع » وهو عنده شعر كثيف ٠‏ 
لذلك اعاد القبعة الى رأسه ثم فكر مرة اخرى : الأفضل أن 
اعطيه شيئا بلبسه في قدميه ٠‏ 
واجلس الرجل وساعده ف لبس حذاء اللياد قاملا له : هسب 
يأ صدبة ى تحرك ودفيء نفسك ٠‏ ويمكن حل المشكلات الاخرى 
يواعد «امطع اللي 
نهض الرجل ونظر بود الى سيمون ولكنه لم يستطع الينتفوم 
بكلمة ٠‏ 
فقال سيمون : لماذا لا تتكلم ؟ الجو بارد جدا فلا يمكننا 
اليقاء هنا ٠‏ يجب ان نذهب الى البيت ٠‏ هاك العصا توكا عليها 
ان كنت 'نشعر بالضعف ٠‏ والآن » تقدم ! ٠‏ 
بدأ الرجل يمشي وتحرك بيسر ولم يتلكأ وراء صاحبه فسأله 
سيمون وهما سائران : من اين الت ؟ 
فقال الرجل : لست من هذه الناحية ٠‏ 
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فعلق سيمون : ظننت ذلك ايضا ٠‏ فانني اعرف أهل هذه 
المنطقةء 

ولكن كيف وصلت الى المقام المقدس ؟ 

فأجاب لا استطيع الافصاح عن ذلك 

فسآله سيمون : هل أساء احد معاملتك ؟ 

فقال : لم سسىء احد معاملتى ملتي » ولكن الله عاقبني ٠‏ 

فعقب سيمون عليه : الله يحكم الجميع طبعا ٠‏ وعليك ان 
تجد طعاما ومآوى في مكان ما ٠‏ الى اين تريد الذهاب ؟ 

فاجاب : لا فرق عندي في ذلك » 

ذهل سيمون ٠‏ ولم , بكن الرجل يبدو مشردا » وكان «: 
بلطف ومع ذلك لم ,يقدم بيانا عن 22520130 
« وماذا حدث له ؟ » وقال للغرب : حسنا اذن » تعال معي الى 
البيت لتنشعر بالدفء بعض الوقت في الاقل ٠‏ 

واتجه سيمون الى بيته » وسار العريب الى جانبه ء وهست 
الربح وشعر سيمون بالبرد + .وسيطر الآن على ترفحه وبدا شعر 
الصقيع * وصار بنشق ويلف معطف زوجته حوله » وفكر في نفسه: 
د ! خرجت من اجل فراء الغنم وعدت 

الى البييت من دون معطف على ظهري » وانكى من ذلك انى اجلي 
معي رجلا عاريا ٠‏ ولن بسر ذلك ما ترينا 1 » وعندما فكر يزوجته 
“أصابه ل ةا سان 
عند المقام المقدس » ابتمسج فؤاده ٠‏ 1 

اف 
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اعدت زوجة سيمون كل شيء مبكرا في صباح ذلك اليوم ٠‏ 
فُقطعت الخشب » وجلبت الماء » واطعمت الاطفال» ونناولت أفطارهاء 
وجلست الآن تفنكر ءه ونساءلت : متى ينبغي لها ان تخيز » الان ام 
غدا ؟ فقد بق تلديها قطعة خبز كبيرة ٠‏ 

وكرت : اذا كان ( سيمون ) قد تناول غداءه في المدينة » ولن 
باكل كثيرا عند العشاء ؛ فان الخبر سيبقى يوما آخر ٠‏ 

وا ووز فقة القن عنس ازا وشكر؟ لق اخبن البوم 
شيا ٠‏ ولم بق لدينا من الطحين الا ما يكفي خبزة واحدة ٠‏ 
ونستطيع ان توحل ذلك الى يوم الجمعة ٠‏ 

فأعادت ( ماترينا ) الخبز » وجلست الى المنضدة لترقع قميص 
#وشه ا عبوزواعف لمكن نا اثناء عملها كيف ان زوجها سيشتري 
خلودا لاجل معطف الشتاء ٠‏ وفكرت في تفسها : 

« لو ان البائع لن بخدعه ٠‏ وزوجي الطيب رجل سيط جداء 
لا بش احدا » ولكن اي طفل يستطيع ان بحتال عليه ٠‏ ثمانية 
روبلات مبلغ كبير # يمكن أن يشتري به معطفا جيدا » ان لم يكن 
من الحلد المدبوغ »فمعطف شتا في مناسب ٠‏ ما أقسى ما انقضى 
الشستاء الماضيمن دون معطف دافيء» فلم استطع ان انزل الى النهرولا 
اخرج الى اي مكان ء عندما كان يخرج كان يلبس كل مأ عندنا » ول 
يبقى لي شيئا ‏ لم بخرج اليوم مبكرا ء ولكن ما يزال الوقت محتملا 
لعودته ٠‏ ارجو الا يكون قد اسرف في الشرب ! » : 
4 


ولم تكد ( ماترينا ) تفكر بهذا حتى سمعت وقع اقدام عبى 
عتبة البيت ودخول شخص ٠‏ غرزت ( ماترينا ) ابرتها في الوب 
وخرجت الى المجاز » فرأت هناك رجلين : سيمون ومعه رجل بلا 
قبعة وبلبس حذاء من اللياد . 0 
شمت ماترينا من فورها رائحة المشروب الروحى ف زوجها ٠‏ 
وفكرت « ها هو الآن قد شرب ٠ » ٠‏ ولمارأت انعا دلا معطف 
وليس عليه الا سترتها » ولم بجلب رزمة جلود » وقفت صامتة ع 
وعليها امارات الخجل » وقلبها يكاد ينفطر من اليأس ٠‏ « لقد شرب 
. بالمال ٠‏ واسرف فيه مع شخص تافه جلبه معه الى البيت ٠‏ » 
2 دعتهما ( ماترينا) بدخلان الكوخ » وتبعتهما ٠‏ ورأت ان 
العرب شاب نحيل ؛ ,بلس معطف زوجها » ولا يبرى قميص 'نحته » 
بولا بعلمر قبعة ٠‏ وبعد ان دخل وقف لا نتحرك ولا برفع ره » 
ففكرت ماترينا : لايد اله رجل سيء ‏ انه خائف ٠‏ 
0 ب««وعبست (( ماتربنا ) ووقفت الى جانب التنور .تنتظر ماذا 
00 خلع ( سيمون) قبعته وجلس على المصطبة كان الامور على ما 
7 0 ا 
. وقال : تعالي يا ماترينا ٠‏ دعينا نأكل اذا كان العشاء حاضرا . 
ودمدمت ماترينا بشيء مع نفسها ولم تنحرك » بل بقيت حيث 
كانت بجانب التنور ( وهو شبيه بالفرن الافقي ويبنى من الطابوق 
.وله سطح افقي » ينام عليه من ينشد مكانا دافئا ) ٠‏ ظرت الى 
احدهما اولا ثم الى الآخر ٠‏ وهزت رأسها + ورأى. سيمون ان 
:لقم 


. زوجته قد اغتاظت » فاراد نمفسة الاامر وتظاهر انه لم بلاحظ شماه 
واخذ بذراع الغريب ٠‏ 
وقال :اجلس » ها صديقي ودعنا تثناول شيئًا من العشاء » 
علس لريب على ال" 
: وقال يمون *: لم تطبخي. لنا شيثا ؟ 
لحن مجو 0 : طبخت ولكن ليس لك + فيبدو 
انك قد فقدت صواءك بالشرب ٠‏ ذهبت لتشتري سترة من جلند 
:. الاغنام ولكنك عدت الى البيت بشيء لا يزيد على السترة التي 
ليستها وجلبت معك مشردا عا ريا * ليس لدي عشاء لسكيرين مثلكما 
قال : كفى » با ماترينا ٠‏ لا تحركي. لسانك بلا عقل ميدن 
َ الافضل ان تسألي أي نوع من الرجال هذا ب ْ١‏ 
فردت قالة : 
وأنت قل لي ٠‏ و ناذا فنك مساك 


فتح سيمون جيب السترة واخرج الورقة القدية قات لد 
روبلات » وفتحها ٠‏ 
3 وقال: هذه هر هي النقود + نريمئوف لم ييدفع الدين ولكنه وعد 
أن بدفع قريبا ٠‏ 

زاد غض ماترينا ل ان 
. عاريا معطفه الوحيد » ثم أ نى به الى ببتهم ٠‏ 
200 الخطفت الورقة لنكدرة م النضدة واخذتها لتسفظها في: امأ 
.و قالته ل 00 
. النسكارى العراة ‏ فيالعالم ٠‏ 


5-0-0-0 


1 0 ثم 


0 فقال. : ماتريئا؛ امسكى.لساندنك قليلا واسمعبى اولا ما 
. بقال لك ! 1 ْ 
فردت عليه : سآسمع حكمة بالغة ا ا 6 كوي 
. على حق عندما رفضت الزواج منك ‏ سكير ٠‏ الكتاب الذي 
اعطتني امي شربت بثمنه » وها انت الآن ذهبت لتشتري معطفا 
وشريت ثمنه ايضا ! 

حاول ( سيمون ) أن يبين ازوجته انه لم يصرف سوى عشرين 
كوبيكا » وحاول ان يخبرها كيف وجد الرجل جل ولكن ما تربنا لم تدعه 
نتفوه بكلمة واحدة ٠‏ تحدثت كالسيل وذكرت اشياء حدثت قبل 
عشرين سنة ٠‏ 

وظلت ماتربنا تتكلم وتتكلم ثم انقضت على سيمون وامسكت 
بهمن كمهء 

وقالت اعطني سترتي ٠‏ انا لا املك غيرها » وانت تأخذها مني 
وتليسها ٠‏ هاتها أبها الكلب الاجرب » عسى ان بأخذك الشيطان ! 
ظ وبدا إ( سيمون ) بخلع السترة » وقلب ردنها بطنا الى ظمر ؛ 
فأمسكث ماترينا بالسترة فاتفتقت الخياطة ٠‏ وخطفتها منه والقتما 
على رآأسها وتوجهت الى الباب وف نيتها ان تخرج ولكتنها توقنت 
مترددة ‏ أ رادت ان تنخلص من غضبها » ولكتها ارادت ايضا ان 
اكاك نوع سس ارجا عد ااالتري» #8 
500 (؟) ظ 
20 توققت ( ماتربينا ) وقالت : لو كان هذا رجلا طيبا لما كان 
عاريا ٠‏ انه لا يلبس حتى قميصا + نو كان وما لقلسه اين التقيته ٠‏ 
م 


"تقال سفن .هذا ما كنت احاول ان اخيرك به لما وصلت الى 
القام المقدس رايته جالسا عاريا ومتجمدا ٠‏ دام ينان ن الجو ليسمح 
بالجلوس عاريا ! ارسلني الله اليه والا اهلك ٠‏ 
ناذا افمل # وكيفه تغرف مالاا عسى ان يعدث له ؟ فاخذته واليسته 
وجلبته معي ٠‏ لا تغضبي يا ماترينا ٠‏ انه اثم ٠‏ تذكري » اننأ جميعا 
لايد ان نموت يوما ٠‏ 
1 وصعدت كلمات غاضية حتئ يلغت شفتيها ولكنها نظرت الى 
اللي واكك ه كان حالسا على حافة المصطبة بلا حراك ويداه 
5 ركيتيه » ورآسه على صدره وعيناه مغمضتان » وجبينه مقطب 
كآنه من ألم ٠‏ وقفت ماترينا صامتة ٠‏ وقال سيمون : انز هيا دالا 
نحين اللحه ؟ 
سمعت ماترينا هذه الكلمات + ولما نظرت الى الغريب » لان 
قلبها عليه فجأة وعادت من الباب ٠‏ وذهبت الى التنور واخرجت 
العشماء ه ووضعت وعاء على المنضدة وصبت شيئا من ( الكفاس ) 
وهو حساء من متقوع الشيلم وطحينة ٠‏ ثم جلبت آخر قطعة من 
الخبز » واخرجت سكينا وملعقتين ٠‏ 

وقالت : كلا اذا اردتما ء 2 

واخذ سيمون الغرب الى المنضدة ٠‏ 

وقال له : 'تفضل اجلس ايها الشناب ء 

تناول ( سيمون ) الخبز وثرده في الحساء وبدا الاثنان باكلان»* 

' .وجلست (ماترينا ) عند زاؤية المنضدة وقد ار احت رأسها على 
معاد عت الى الخريت» شْ 3 
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وشعرت ( ماترينا ) بالشفقة على الغريب وبدأت م ( 
ال ري ا وسيم 
ينسم الى ماترينا :+ < 
وعندما انتهيا من العشاء » رفعت المرآة الاشياء 27 نسآال 
الترو د وناك : 
ند > من ابن آنت ؟ 
.0 أنا لست من هذه الانحاءء 
ولكن كيف جئت الى الطريق ؟ 
5 لا استطيع ان افصح عن ذلك ٠‏ 
هل سليبك احد؟ ‏ 
ب عاقيتى الله ٠...‏ 
ب يركنت ممعلقيا فاك عارراع | ظ 
أجل » كنت عاريا ومتجمداء٠‏ آي ( سيمون) و اشفق علي”٠‏ 
خلع على معطفه » وجاء بي ع ألى هنا ٠‏ واطعمتني أنت » 
ا ]ا ٠‏ سيجازيك الله خيرا 1 ١‏ 
هضت ( ماترينا ) وتناولت من الشباك قميص سيمون ,الذي 
كانت ترقعه واعطته الى الغررب + وجلبت له سراويل ٠ 0 ٠‏ 
اوقالت : هاك » ارى انك لا تملك قميصا ٠‏ البسه ونم إينسا 
نشاء » في العلية اد على التنووة / 
غلم النريت السترة وليس“الفيض : واعلقن ف القينة + 
واطنات ل 0 التنور 
حك كان زوحيا هلق + 


00 


وعندما نذكرت انه آكل آخر قطعة خبز لدبهم ولم ببق عندهم ' 


شيء لوم عد ودر بالقميص والسروال التي اعطتها له » 
راكنا عتدها لك ت كيف ابتسم ابتهج قلبها ٠‏ 


شعراث ن بالحزن » و 


ظلت ( ماتربنا ) مسهدة وقتا طويلا » ولاحظت ان سيمون كان 
مسشقظا أيضا ‏ .وسحب المعطف آلية ٠‏ 
3 سيمول 
انعم ؟ 
لقد اكلتما آخر ما لدينا من خبز ء ولم يبق شي للصباح + ولا : 
ادري ماذا تفعل غدا ٠‏ لعلي استطيع ان استدين شيئا من 
حارتنا مارنا ٠‏ 
[ذاا كرا ينعن نيا ناكلةء 
هدأت المرأة قليلا ثم قالت : سدو انه رجل طيب ٠‏ ولكن لماذا 
لا شقول لتنامن هو ؟ ظ 


أظن ان لديه اعذاره ء» 


فستفييهت 


لا سيموك! 
ب العم؟ 
نحن نعطي » ولكن لماذا لا يعطينا احد شيا ؟ 
لم تغرف ( سيمون ) ماذ! يقول » فقال ا للف ظ 
ثم ادار ظهره ونام ٠‏ 
01 


25( 


استيقظ ( سيمون ) في الصباح + وكان الاطفال ما يزالون 
نياما ٠‏ وذهبت الزوجة الى جارتها لتستعير شيئا من الخبز ٠‏ كان . 
الغريب جالسا وحده على المصطبة في القميص والسراويل العتيق »؛ 
وبنظر الى الاعلى ؛ كان وجهه ابهى من بوم امس ٠‏ 
وقال له سيمون : فا صدية انال يعد أل كو اليد 
العاري الى ثياب + فعلى المرء ان يعمل من اجل العيش ٠‏ أي عمل 
تفن 
55 لا أعرف شيئا ٠»‏ 
آدشفن ذلك يموق بولتنة قال 5050 
ان يتعلم اي شيء ٠‏ 
ععييد «الناسن عطاوق نينا ال ااا 
من © عااينيك © 
عد :. ميك سيل 
2 حسنا با ميكائيل » اذا كنت لا تريد الكلام عن نفسك فهذا 
شآنك ء ولكن عليك ان تكسن عيشك لنفسك . واذا 
عملت كما اقول لك »؛ فاني ساقدم لك طعاما ومأوى . 
5 عسى الله ان يجزيك خيرا ! سوف اتعلم ٠‏ ارني ماذا اعمل ٠‏ 
ا ل ا اد 
أنه سهل تماما انظر ! 
راقبه ميكائيل ولف شيئًا م اي ا 
نفسها وببراعة وراح يفتل الغزل ايضنا ٠‏ . : 


اا 


ثم أزآة سسبوق كين شيع الخيط ٠‏ واتقن ميكائيل ذلك 
ايضا ٠‏ ثم بين له كيف بخيط » فتعلم ميكائيل ذلك بسرعة » وفهم 
كل ما علمه سيمون من فوره ٠‏ وبعد ثلاثة ايام صار يعمل كأنه كان 
يخبط الاحذية طوال جياته + كان يشتغل دونما توقف وبأكل قليلاء ‏ 

وعندما بنتهى العمل يحلس صامتا » وينظر الى الاعلى ٠‏ وقلما 
كان بخرج الى الشارع » ولا يتكلم الا عند الضرورة ولم ينكت | 
ولم يضحك ٠‏ ولم يروه يبتسم قط ء الا في المساء الاول عندما 
قدمت له ماتر ينا العشاء ٠‏ 


3 


وانصرم العام يوما بعد يوم واسبوعا بعد اسبوع » وميكائيل ‏ 


عل 


لا بوجد احد يخيط الاحذية باتقان وقوة مثل ميكائيل عامل 
احذيتهم #وبدأت جحاله تتحسن ٠‏ 

وق وم من إيام الشناء م عندمأ كان سيمون وميكائيل جالسين 
بعملان جاءت الى الكوخ عربة على زلاقة بجرها ثلاثة خيول ذات 
اجر اسن وه نظرأ من النافذة ورايا العررية تتوقف لدى الياب 4 ووثب 
خادم انيق دن المقفصورة وفتح الياب ٠‏ وخرج رجل ,برندي ناكا من 
القراء » وسار نحو كوخ سيمون ٠‏ فوثبت ماترينا 
يرتدئ معطفا: من الفراء وسار. نحو كوخ سيمون ٠‏ فوثبت ماترينا 
وفتحت الباب واسعا ٠‏ انحنى الزجل ليدخل الكوخ » وعندما: 


استقام كاد واننة: صل الشقفت 4 وبدا كأنه ع الجات النذي. 
بقف فيه من الحجرة ٠ ١‏ 0 5 
ْ نض (مسيوة ن:) وانحنى ونظر الى ل و 
برا اتحدا مثله ٠.‏ :* كان ( سيمون ) تخيلا وميكائيل هزيلا وماترنا ' 
بابسة كالعظم م ولتكن هذا ١١‏ رجل: كأنه من عالم آخر ٠‏ احمر 0 
ضخم الجثة ‏ ذو رقبة كرقبة الثور » كأنه صب من حدديد ٠ ٠‏ 
وتفخ. الرجل وخلع معطفة وجلس على المصطبة وقال ‏ مت 
منتكما الاسكافي » رب العمل ؟ 0000 1 
تقدم سيمون وقال : انا نا اصاحب السعادة ٠‏ 
ثم نادئ الرجل غلامه ٠‏ هي » فيدكا , اجلب الجلد ! 
لا :الرجل الرزمة : 
ووضعها على المنضدة ٠‏ ظ 
.وقال : فكهاء 
وفكها الغلام . 
واشار :الرجل الى. التحللد .وقال 1١‏ .هنا ايها 0 ٠‏ 
أترى هذا الحلد ؟ 
سد العم با صاحب الفضيلة ٠‏ 
ولكن اتعرف اي نوع هذا الجلد؟ 2 / 
“نلمس ( سيمون ) الحلد وقال : أنه جلد جيد .٠‏ 
5 جيد » حقا ! انت ايها الاحمر لم تر في حياتك مثل هذا الجلد. 
١‏ أثه الماني- وشكلف بعشريين روبلا + 1 : 
ارتعب سيمون وقال : واين يمكن ازارى مثل هذا الحلد , 
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98 هذا مضبوط ! والان آتستطيع ان تصن لي منه جذاء * 
من 5 اياك نعم » استطيع با صاحسى السعادة ٠‏ ظ ْ 
م : تستطيع ذلك » اليس كذلك ؟ وتذكر 
طون ستتصنع الحذاء 6 وم انوع الحذاء ؟ بحب ان تصنع لي حذاء 6 
البسه سنة ولا يفقد شكله ولا يتفتق ء اذا كنت تستطيع عمل ذلك ٠‏ 
خذ الجلد وفصله » واذا كنت لا تستطيع » قل ذلك ه واني احذرك 
الأن » اذا تفتق الحداء او فقد شكله في غضون ننينة فاني سألقيك 
في السجن ٠ ٠‏ واذا لويتفتق او يفقد شكله طوال السنة » فاني سادفع 
لك عشرة روملات عن عملك ٠‏ 
ارتعب سيمون ولم يعرف ماذا يقول » فنظر الى ميكائيل 
ووكزه مر فقه همس : همل اآخد العمل ؟ 
اوم منكاتميل برآسه كأنه يقول : نعم م خذه ٠‏ 
وفعل بما نصحه ميكائيل وتعهد يصنع الحذاء الذي لن يفقد 
شكله وان تفتق مدة سنة كاملة ٠‏ 
ونادى الرجل خادمه وامره ان بخلع الحذاء من ساقه البسرى 
التى مدها ء 
وقال : خذ قياسى ٠‏ 
أخد ( سيمون ) قياسا ورقيا طوله سبعة عثر عقدة » وعدله » 
نم جثا على ركبتيهة ومسح بده حيدا بمثزره ئلا لوث جوارب 
يا بقيس ٠٠‏ قاس اللاخمص ثم المشبط وراح قيس ربلة 
الساق » ولكن الورقة كانت أقصر ء وكانت ربلة الساق بغاظ دعامة 
خئسة ٠+‏ 
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انتبه ولا تجعله ضيقا على الساق ٠‏ 
واخذ ) سيمون ) ورقة اخرى » وحركٌ الرجل اصابعه في 
الجورب وراح. ينظر حوله الى. من في الكوخ , فراى ميكا ثيل :* 
وسأل' :. من. ذلك الذي معك ؟ 
01000000] ه وهو الذي .سينخيط الحذاء » 
فقال. الرجل مخاطبا ميكا ثيل : انتبه وتذكر ان تجعله يدوم 
نظر ( سيمون ) ايضا الى. ميكائيل وراى ان ميكائيل لم يكن 
ينظر الى الرجل بل كان بجدق في الركن الذي وراء الرجلكانه لم 
برى أحدا فيه ٠‏ وظل ميكائيل ينظر وينظر وابتسم فجأة وغدا 
وجهه اكثر تألقاء 2 9 
. فأرعد:الرجل قائلا.: للماذا تبمنم ايها الاحمق ؟ الافضل لك 
ان تتحقق من ان الحذاء يكون حاضرا في حينه ٠‏ 
فقال ميكائيل : سيكون حاضرا في الوقت المناسس . 
. فقال الرجل : حسنا اذن اثتبه الى ذلك جيدا ٠‏ < 
٠‏ ولبس حذاءه ومعطفه ولفه حول جسمه جيدا وتوجه الى 
الباب ولكنه نسي ان بنحني فضرب رأسه الاسكفة ٠‏ فشتم وفراك 
رأسه » ثم اتخذ مقعده في العربة ٠‏ وانطلق ٠‏ 


ؤقالت ماترينا : في مثل عيشه هذا » كيف لا يكون قويا ؟ 
الموت نفسة لا س: انطيء أن بمس مثل تلك الصخرة ٠‏ 
55 
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3 قال سمون ليكائيل : ها فحن اخذنا العمل » فيجب ألا 
نزج اتفسنا في مأزق بسبيه ٠‏ الجلد غال والرجل سيء الطبع * 
فبجب ان لا نخطأاء نعال ! عينك اصدق من عيغي وبداك ابرع وادق 
من يدى” » فخذ القياس هذا » وفصل الحذاء ٠‏ اما أنا فسوف 
اكمل خباطة مقدمة الحذاء ٠‏ 
وعمل ( ميكائيل ) كما قبل له ء واخذ الجلد » ونشره على 
المنضدة » وطواه نصمين ٠.‏ واخذ سكينا وبدأ بقص ٠‏ 00 
حاءت ( ماترينا ) وصارت ثراقيه وهو نفصل ودهشت لا رأت 
طر نقةٌ العمل ٠‏ فقد اعتادت ( ماترينا ) رؤية صنع الاحدية +٠‏ 
وظرت فرأت ان ميكائيل لم يقص الجلد للحذاء » بل قصه بشكل 
مستدبر * لاد 
وآرادت ان تقول شيثًا ولكنها فكرت فق تفسها : لعلى لا أفهم 
كيف تصنع احذية الرجال ٠‏ واظن ان ( ميكائيل ) يعرف أكثر عن 
ذلك الامر » ولن اتدخل ١ ٠‏ 
' وعندما قص ( مبكائيل ) الجلد اخذ خيطا وبدا يخيط بطرف ‏ 


وإحد كما في خفاف النساء وليس بطرقين كما في احذية الرجال ٠‏ 
وتساءلت ماترينا في نفسها مرة اخرى ولكنها لم تتدخل ايضا » 
وظل ( ميكائيل ) بخيط باستمرار حتى الظهر ٠‏ ثم نهضى. 


سيمون للغداء ونظر حوله فرأى ان ( ميكائيل ) قد صنع خا من 


5 


“#زمجر سيمون وفكر : 1ه ! كيف إيمكن لميكائيل الذي اشتغل 
معي سنة كاملة ولم بخمليء قط » أن .قوم بمثل هذا الشيء الرهيب؟ 
| طلب. الرجل جداء طو بلا 6 بحاشية للتقوية 6 مع مقدمة كاملة م وهأ 
هو ذا( ميكائيل ) يصنع خفا رقيقا بنعل واحد ؛ فاتلف الحلد ٠‏ ماذا 
أقول للرجل ؟ لا استطيع ابدا ان اعوضه عن هذا الجند ٠‏ 
وقال لمكائيل : ماذا تفعل نا صديقى ؟ لقد دمرتئى ! انث 
نعرف ان الرجل طلب حذاء طويلا »ولكن انظر ماذا صنعت ! 
وما كاد يبدا بعتاب ميكائيل ,حى سمع المطرقة الحديد المعلقة على 
الباب ترن كان بعض الناس بدقها ٠‏ نظروا من الثسباك » فرآوا رجلا 
قادما على حصان » نزل الرجل وريط الحصان + وفتحوا الباب ٠‏ 
كان الخادم الذي اتى بصحبة سيده ٠‏ 
قال : نماركم سعيك ء* 
ظ رد سيمون عليه : نهارك سعيد ٠‏ ماذا نستطيع أن نقدم لك ؟ 
فقال : أرسلتني سيدتي من اجل الحذاء ٠‏ 
ووماذا بشأن الحذاء ؟ 
ا لم بعد سيدي محتاجا الى الحذاء » فقّد مات ٠‏ 


58 أهذا ممكن ؟5 

0 أم بعش حتى ,يصل يبته بعد ان غادركم » لقد مات في العربة. 

وعندما وصلنا الست وجاء الخدم لشاعلكة 2 الول ارم 

0 كان ممتا ومتيمسا ولم استطيعوا أخراجه اللا بصعو بة‎ ٠ كالكبس‎ ١ 

فارسلتني سيدتي الى هنا وهي تقول : قل للاسكاف ان الرجل 

الذي طلب مله دم حذاء ونرك الحلد عندم لم بعد محتاحا ابي 
9 


ااحذاء » ولك نعحب ان يسرع بصتع خف زقيق:من اجل. الحثه ٠‏ 
واقرنتق ان اننظر حتى بكمل واجلبه معي ٠‏ ولهذا جنت ٠‏ 

جمع ( ميكائيل ) بقايا الجلد 6 ولفها » واخذ الخف التذي 
صنعه » وضرب الواحد بالآخر » ومشحه بمتزرة 'وقدمة مع لفة 
العلد الى التخادم الذي اخذهما وقال : وداعا » بأ اكه :و لهار فها 


سعنك ! 
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أنصرمت سنة اخرئ ..وكان ) سكائيل ( عيش_سلائه السنادسة 
مع سيمون ه عاش كالسايق » لا يخرج الى اي مكان » ولا يتكلم 
الا بما هو ضروري ٠‏ ولم يبتسم الا مرنين في هذه الستين كلها ب 
مرة عندما قدمت ) ماتر دنأ ).الطعام اليه » ومرة اخري عندما حاء 
الرجل في كوخهم كان (سيمون) اشد بهحة مع عامله 5 ولم سأله 
بعد ذلك من أين جاء » وكان بخشى ان يذهب عنه ميكائيل * 


كانوا جميعا ذات:يوم في البيث ٠‏ وقد وضعت. ( ماترينا ) 
القدور 2 الموقد ل وكان الاطفال نتراكضون على المصاطب و ينظروتث 
من الفباك هار سيمون ) كان بخيط عند احد الشسابيك » وكان 


[ميكائيل ) يشبت عقب حذاء لدى شباك آخر + ظ ظ 
ركض احد الاطفال على المصطبة الى ميكائيل :وانحنى على 

كنفه ونظر من الشسباك 0 وقال : انظر ا عمى مسكائيل .! هناك سندة 

م طفلتين ! سكلاو انها قادمة الى هنأ و واخدى البئنتين عرجاء ٠‏ : 
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عندما قال الولد ذلك » القى ( ميكائيل ) عمله » والتفت الى 
الخيااء ونظر الى الشارع ٠‏ ظ ظ 

دهش ب( سيمون ) * فلم يعتد ان يرى ميكائيل بنظر الى الشارعء 
ولكنه الآن اقترب من الشباك وحدق ف شيء ٠‏ ونظر سيمون ايضا 
ى الخارج ورأى امرأة حسنة املس تتجه نحو كوخه وتقود يديا 
طفلتين ترنديان معطفين من فراء وشالين من الصوف ٠‏ ولا يكاد 
بسكن التفريق بين البنتين لولم :تكن احداهما عرجاء في رجلها اليسرى 

دخلت المرآة رداق الكوخ ثم المجاز * رفعت المزلاج وفتتحت 
ا الياب +٠‏ وجعلت البنتين تدخلان اولا م 'تبعتهما الى داخل الكوخ 5 

5 تهاركم سعيد ابها الناس الطيبون ! ش ١‏ ش 

0 فقال سيمون : تفضلن رجاء ٠‏ ماذا يمكن ان تفعل من اجلك ؟ 
جلست اللمرأة الى المنضدة ٠‏ والتصقت البنتان بركبتيها » خائفتين 
لالم و ل 0 
0 قالت اراي حدائين من جلد لهانين السلتين ٠‏ لاجل فصل 
ال 00 0 
95 نستطيع أن تفعل ذلك » مع ائنا لم نصنع مثل هذه الاحذية 
الصغيرة » لكننا ‏ نستطيع ان نصنعهما » اما بحاشية لازينة ؛ او بحزء 
بقلب » مبطنة بالكتان ٠‏ عاملي ؛ ميكائيل » بارع ف عمله ء 

نظر سيمون الى ميكائيل ورأى انه ترك عمله وراح ينظر الى 
المنتين ٠‏ دهش سيمون ٠‏ كانت البننان جميلتين حقا » لهما عيون 
--سود © اوخدود ريا وردية » وتلبسان منديلين لطيفين ومعطفين من 
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.خراء »6 واككن ( سيمون ) لم يهم اذا ينظر ( ميكائيل ) اليهما تلك 
النظرة ‏ كأنه يعرف هما من قبل ء تحير ولكنه واصل .اديه .مع المرآة 
.وانفقا على السعر ه واد القناسات قرفي الراة البنت. العرحاء 
الى حضنها وقالت. : خذ فياسين | لهذه البنت واصنع فردة والحدة 
الفرجل اللعاقة وثلانا للسليمة ٠‏ 
| ل الي سمه اليا 50 
< ا اسن 
ابا ذلك ؟ انها بنت جميلة جدا ٠‏ هل ولدت كذلك ؟ ‏ 
لا امها سحقت رجلها ٠‏ ش 5 
٠‏ ثم شاركت ( مائرينا ) في ا ل 
المرأة ومن الطفلتان ؟ وقالت ]انيف امممابت ادن 1 + 
5 لا ؛ ابتها المرأة الطيبة ٠ ٠‏ لست امهما » ولا قريبتهما » انهما 
غرستان عنى ٠‏ ولكني نبنيتهما ٠‏ | 
عد لما لنوحهيا خاةة . 
8 وكف لا احيهما وقد ارضعتهما من ثذبي ؟ كان عندي ولد 
ولكن الله اخذه ه فصرث احبهما حبا جما ٠‏ 
5-5 طفلتا من هما اذن ؟ . 


0 2 سرد هم القصة كاملة : 


٠ 1‏ الوالد ودب بعد ثلائة 
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إيام من موت الاب ولم نبعش بعد ذلك يوما واحدا » فدفنت 
يوم الجمعة ٠‏ وكنا انا وزوجي نميش فلاحين في القرية ٠‏ وكنا 
جيرانا لهم » فناء بيتنا ملاصق لفناء بيتهم ٠‏ كان والدهما رجلا 
وحيدا » بشتغل حطابا في الغابة ٠‏ سقطت احدى الاشجار التي 
كانوا بقِطعو نها عليه وسحقته ولم يكادوا يصلون به الى البيت 
حتى فاضت روحه الى ربه + وني ذلك الاسبوع نفسه ولدت 
زوجته توآمين ‏ هاتين البنتين الصغيرتين + كانت فقيرة 
ووحيدة ولم بكن عندها احد ؛ صغير او كبير » فولدت وحدها 

ولاقت الموت وحدها ٠‏ 

م اشم لقان قن زان رفكت مدن كك 
االكوخ كانت المسكينة متخشبة وباردة ٠‏ وعند احتضارها تدحرجت 
على هذه الطفلة وسحقت ساقها ٠‏ وجاء اهل القرية الى الكوخ 
وغسلوا ااحثة » واخرجوها وصنعوا لها نابوتا ودفنوها . كانوا 
أناسا طيبين » وتركت الطفلتان وحيدتين » فما العمل ؟ كنت المرأة 
الوحيدة التي عندها طفل آنذاك ٠ ٠‏ كنت ارضع طفلي البكر وعمره 
شنانية اسابيع ٠‏ فاخذتهما موقتا » وجاء الفلاحون معا » وفكروا 
وتشاوروا ما يمكن عمله بشأنهما » فقالوا لي في النهاية : الافضل 
با( ميري ) في الوقت الحاضر ان تحتفظي بالطفلتين » ثم سنرتب 
أمرهما قي ما بعدء 

'فارضعت البنت لسايمة من صدري ولم ارضع المعوقة اول 
الأمر * ولم اكن اظن انها ستعيش ٠‏ ولكنني فكرت في تفسى : 
ا ا لي ا 0 
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أرضعها ه وهكذا ارضعت ولدي وهاتين البنتين الثلاثة معا س. 
من صدري ٠‏ كنت صغيرة وقوية » وطعامي جيد » ووهيني الله 
حليما وفيرا جدا بحيث كان فيض احيانا ه اعتدت احيانا ان. ارضع 
اتنين منهم في كن واحد » وبنتظر الثانث » فاذا شبع الحدغيا "كنت 
ارضع اثالث ٠‏ وكانت مشيئة الله ان تكبر الينتان في حين مات 
ولدي قبل ان يبلغ الثانية من العمر ولم ارزق باي طفل بعد ذلك > 
على الرغم من ازدهار اوضاعنا ٠‏ وصار زوجي الآن يشتغل لدى 
تاجر الحبوب في الطاحونة » واجره جيد ونحن درفقون:ة:ولكحنق 
ليس لدي اطفال من نسلى » ولولا هاتان اليئتان لشعرت بالوحشة ! 
قكيف لا احبهما ؟ أنهما بهجة حياتي ٠‏ 

ولتت العرجاء الها ويد ومسطت دنرعا عن خدها يدها 
الاخرى * ظ 

وتنهدت ( ماترينا) وقالت : صدق المثل القائل : قد يعيش المرء 
بلا آم ولا اب ولا يمكن ان يعيش بلا رب * 0 

وعندما كانتا تتحادثان اشرق الكوخ بغتة بالنور كأن برقا 
أقبل من الركن الذي بجلس فيه (ميكائيل) ٠‏ ونظر الجميع نحوه 
ورأوه جالسا وبداه على ركبتيه » وهو يحدق الى الاعلى وسيتسم » 

)١٠١( 

مضت المرأة مع البنتين ٠‏ ونهض ( تافل )ان الس 
والقى عمله وخلع مئزره » ثم انحنى الى ( سيمون ) وزوجته وقال : 
وداعا با سادتى لقد غفر الله لى ٠‏ فاسأل الغفران منكما ايضا عن 
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ورأوا نور | .بشع من ( ميكاكيل ) ٠‏ : فنهض ( سيمون ) وانحنى.. 
الى ميكائيل وقال : ارى يا ميكائيل انك لست انسانا اعتياديا ولا 
استطيع ابقاءك ولا سؤالك » ولكن قل لي فقط : كيف انك عندما 
وجدنك وجلبتك الى البيت » كنت د كيبا » وعندما اعطتك زوجتي 
طناما سبيت ليا واكرق ودياك ؟ العلا عدار وهر 
حذاء ارتسمت مرة اخرى ٠‏ 

وصرت اكثر اشراقا ؟ والان » عندما جلبت المرأة الصغيرتين. 
ابتسمت مرة ثالثة واصبحت مشرقا مثل نور النها تيل لي 
با ميكائيل » لماذا تألق وجهك ولماذا ابتسمت ثلاث مرات ؟ 
ظ فاجاب ميكائيل : اشرق النور مني لان الله عاقبني وقد عفا 

على ا بو اكبيد ثلاث مرات لان الله ارسلني لاتعلم فلاث 
حقائق فتعلمتها ٠‏ تعلمت واحدة عندما اشفقت زوجتك علي” ولهذا 
ابتسمت اول مرة ٠‏ وتعلمت الثائية عندما طلب الرجل الغني صنع 
حذاء ثم ابتسمت ثانية ٠‏ والآن » عندما رأبت الصغيرتين » تعلمست 
الحقيقة الثالثة والاخيرة وانتسمت للمرة الثالثة ٠‏ 

ا ير قل ا انوا ف انق كلاذ ادها شلك الف 

وماذا كانت التتقاتق القلاث 4 فانا ايضنا ازيف انة:اعز فياه 

أجاب ميكائيل : عاقبني الله لاني عصيته ٠‏ كنت ملكا في 
السماء وعصيت الله ٠‏ فقد ارسلني الله لاقبض روح أمرأة ٠‏ طرت 

ى الارض ورآتت المرأة وحيدة وقد ولدت توا بنتين نوأمين ء* 
وكاننا تتحركان بوهن الى جانب امهما ولكنها لم تستطيع ان 
تر فعينها ١١‏ ى صدرها ٠‏ وعندما رأنني » فهمت ان الله ارسلني 

959 


ال امسا ل ا 
بشهرة بلطت عليههة ليد | ى اخت ولا خالة ولا ام ولا احد برعي 
0 الا تقيض روحي ! دعني اربي طفلتي وارضعهسا 

ى تستطيعا المشى قبل ان اموت ٠‏ اطفال لا ١‏ مكن أن بعيشوا بان 
7 0 اب » ٠‏ فاصعيت اليها ووضعت احدى الطفلتين الى صدرها 
ركس شقان ذراعها وعدت الى ربي ف السماء ٠‏ طرت الى 
ربي وقلت : لم استطع قبض روح الام ء فقد قتلت شجرة زوج» ' 
.وولدت ينين 'نوأمين وتوسلت الى * الا افيض روحها ٠‏ وقالت : 
( عد اربي طفلتي وارضعهما حتى تكيرا ونمشسيا ٠‏ فلا يمكن 
للاطفال ان يعيشوا من دون ام او اب » » ولم اقبض روحها ٠ ٠‏ فقال 
اثله : اذهب واقيض روح الام » ونعلم ثلاث حقا لق : تعلم « ماذا 
يعمو للب الانسان » ؟ و « وماذا لا يعطى للانسان » ؟ و « باي 
١‏ شيء ء يعيش الانسال» ؟ اذا تعلمت هذه الامور » ستعود الى السماءه 
فمدت طائرا الى الارض وقبضت روح الام ٠‏ ووقعت الطفلتان عن 
صدرها * وتدحرج جسمها على الفواش وسحق احدى البنتين ؛ 
التوت ساقها ء وصعدت فوق القرية » اريد ان اخذ روحها الى الله 
:ولكن ربحا امسكت بي وضربت جناحي فهوبت » وارتفعت روحها 
انى المه وحدها » بينما سقطت انا !! ى الارض على جانب الطريق * 


)١١( 


ونهم (سيمون)و( لزي )امن كان الذى عائي هم ون 
'انبسبا واطعيا ٠‏ فبكيا من خوف ومن فرح ٠‏ وقال املك ::” كييك 
11 


وحندا ه غارنا ؛ في الحقل ء ولم اكن اغرف اختياخات الأنسان وله 
لاط لد الي اي د 
في مام بن لل + فذعيت اليه ألا في اباد وى + ولن الام م 
لخن ا مركي هي ب يه 
وسمعت فحأة رجلا قادما في الطريق يحمل حذاء ويكلم تقسه ٠‏ 
رآيت وجه انسان اول مرة بعد ان اصبحت رجلا » وبدا لي وجهه 
رهيبا 6 فالتفت عنه ٠‏ وسمعت الرجل يكلم نفسه كيف يقن عجمدمه 
من برد الشستاء وكيف يطعم زوجتة واطفاله ٠‏ وفكرت : اني هالك 
من البرد والجوع وهذا رجل لا بفكر الا دا كسناء نفسهة وزوخشة 
و او ال ع 00 

ني |أرجل قطب جبينه فأصبح اشد رهبة » وتركني في 
لارى م جد د ارم 
لم الحظ الرجل نفسه : زات الموت ت على وجهه » اول مرة ٠‏ ولكني 
0 الآن حا > وادر كت فبه حضرة الله ٠ ٠‏ اقبل نحوي والبيسني 
واخذنى ي معه » واصطحبني الى ببته » دخلت البيت ٠‏ جاءت امرأة 
0 دعي 0 
اي ا ا واليخاويهي 
البرد ٠‏ وعرفت انها ان فعلت ذلك » سوف تموت ٠‏ وتكلم زوجها 
معها قي الحال عن الله » فتبدلت المرأة فورا » وعندما جلبت لي الطعام 
ا 


.ونظرتٍ الي » نظرت اليها فرآيت ان الموت لم يعد يسكن فيها » 
فقد |اصيحت حية » ورأيت الله فيها ابضا ٠‏ 
فتذكرت الدرس الاول الذي القاه الي” ربي باذ سر واب 
الانسان ؟ وعرفت ان الحب بعمر قلب الانسان ٠‏ ففرحت لانه بدا 
يري ما وعدني ينوكف ل الى كل ويل 
لم اتعلم بعد : : ماذا لا يعطى الى الانسان ؟ وبأي شيء يعيشس 
الاسان؟ : 
ا 
مئة لا تدل شكله ولا يتفتق ٠‏ نظرت اليه ورأيت فحاة وراء ظهره 
رفيقى ملك الموت ٠‏ لم بر الملك احد غيري ٠‏ عرفته وعرفت: اله 
شيقبض روح الرجل الغني قبل غروب الشمس ٠‏ م 
00 
وتذكرت : تعلم ماذا لا يعطى الى الإنسان ٠‏ : 
تغلمت الآن ماذا بعمر قلب الانسان وعرفت ماذا لا يعطنى اليه» 
ان الانسان لا يعطى معرفة احتياجاته ه فاتتسمت مرة ثانية ء وفرجت 
رن عدي الت وفرحت ان الله كشف ىي الحقيقة الثانية *؟ ‏ 
ولعتني ها وق لأاعرف كل ' فو الل لوليا ا دن 
الأنسان ؟ فمضيت اعيش منتظرا حتى يكشف الله لي الحقيقة 
الأخيرة ه فيالسنة السادسة جاءت البنتان التوأمان مع المرأة ٠‏ 
وعرفت البنتين وسمعت كيف بقيتا على قيد الحياة ٠‏ ظ 
لمنا سمعت القصة فكرت في نفسي : د تضرعت الام الي من 
أحل الطفلتين وصدقت قولها ان الاطفال لا بعيشود من دون ام او 
ل 


أب » ولكن امرأة غريبة ارضعتهما » ٠‏ ولما ابدث المرأة حبها للطفلتين 
الا و بز سوا و كت سينا رامت نيه الله القيوم 
وفهمت : بأي شيء ١‏ بعيش الانسان ؟ وعرفت ان الله كشف لي 
اعقيقة الاخيرة وان غثر لي ذنبي + فابتست ثالث مرة ٠‏ 


)١؟(‎ 


وتغرى بدن الملك واكتسى بنور لا يمكن لعين ان ننظر اليه ٠‏ 
اوضار صوته اعلى كأنه لا بأتي منه بل من السماوات العلى ٠‏ 
”7 وقال اللا ؛ عت أن اناس لا يدوق بلاتام اقمع 
بل بالحب » 

ولم تعط الام علما ماذا يحتاج اطفالها من. اجل حياتهم ٠‏ ولم 

بعط الرجل الغني علما ماذا يحتاج لنفسه » ولم بعط احد من الناس 
علماا طل كان يحتاج حذاء ام كفنا لجنازته عند حلول المساء ٠‏ 

بيت حيا » عندما كنت انسانا ليس بالاهتمام بنفسي بل بحب 
.لدى عابر سبيل و بعطفه ومحبة منه ومن زوجته » ولم نبق الطفلتان 
على قيد الحياة برعاية من امهما بل بحب في قلب امرأة ٠‏ غرببة 
عليهما » اشفقت عليهما واحبتهما + ولا بعيش الناس بالتفكير في سبيل 
.رفاهيتهم » بل بالحب الذي في قلب الانسان ٠‏ 

عرفت قبل ذلك ان الله وهب الانسان حياة ورغبة في الحياة ٠‏ 
:وفهمت الآن اكثر من ذلك ٠‏ 

1 


فهمت ان الله لا يريد للناس عيشا متفرقا » لذلك لا يكشف 
لهم ماذا يحتاج كل واحد منهم لنفسه ؛ ولكنه بويد لهم الجاحن 
محتمعين ولذلك و 

وفهمت اله ى الرغم مما يبدو للناس الهم تعيشت 
بالاهتمام ا 0 ا 
من يعمر الحب قلبه » بعمر الله قلبه » لان الله هو الحب * 


ورفع الملك الثناء لله خار تعش الكو لانشاده »6 وانفتحح 
النسقف وارتفع عمود من نور من الارض » فهوى سيمون وزوجته 
وأطفالهما على الارض » وظهر على كتفي الملك جناحان وارتفع الى 
لبا اكه الفلن. :د 


وعندما افاق (سيمون) م وحد الكوخ على عهده وليمق. قبة 
أعمد عي عائلته ٠‏ 


سنة ( لهذا )م 


مل 


ف زمن قديم 5 عاش فياحدى القرى »6 فلاح أسمه ١‏ اشان 
شجير باكوف ) كان مرفها » وف عنفوان الحياة » وهو خير من يعمل 
2 القرية » وعندهثلاثة ابناء » قادرون جميعا على العمل ٠‏ الابن 
الاكبر متزوج والثاني يبوشك ان بتزوج والثااث بدأ مارسن 
الحراثة » وكانت زوجة ايقان امرأة بارعة » مقتصدة + وقد اسعدهم 
الحظ بكنه هادئة شغول ٠ه‏ ولم يملع اشان ) عائلته شيء من العيش 
السعيد ه واميكن عندهم سوى فم واحد عاطل عليهم اطعامه هو 
والد ( ايقان ) العجوز الذي يعاني من ضيق التنفس » وهو طرريح 
امرض على ظهر التنور منذ سبع سنوات + وكان لدى ( ايان ) كل 
ما يحتاج اليه : ثلاثة خيول ومهر » وبقرة ذات عجل » وخمسة عشر 
خروفا » وكانت المرآنان تخيطان جميع الملابس للعائلة » فضلا عن 
ابداء المساعدة في الحقل ٠‏ وكان الرجال يفلحون الارض ٠‏ وكان 
يتوفر لديهم دائمما من الحبوب ما سقى الى ما بعد الحصاد التالي 
وسيعون مقدارا من الشوفان يكفي لدفع الضرامئب وتوفير 
احنياجاتهم الاخرى ٠‏ فعاش ( اقان ) وابناؤه عيشة رغيدة لولا 
نيء من .ااضغينة بينه وبين جاره ( جبريل ) الاعرج » ابن غوردي 
اشانوف *» ٠‏ 

ومادام غوردي على قيد الحاة » والد اشان قادرا على تدبير 
شؤون سته » عاش الفلاحان كما ينبعي ان بعيش الحيران ٠‏ فاذا 
اليل 


احتاجت نساء اي من البيتين منخلا أو طستا » او عمل الرجال كيساء» 
:أو اذا انكسرت عجلة العربة ولا بمكن تصليحها فورا » فقد اعتادوا 
ان برسلوا طلبا الى الميت بيت الآخر ويساعد بعضهم بعضا كما يقتضي 
التعاون. بين الحيران واذا ضل عجل في ميدآن دراسة حنطة الجيران» 
فانهم يخرجونه ويقولون : « لا تدعوه بدخل مرة اخرى ٠‏ فان 
حيوينا ما نزال هناك » ٠‏ اما حدوث اشياء مثل اغلاق مخازن 
الحبوت أو المبائن الشارجة أو اخفاء شيء عن الاخر او الغيبة فل 
شكر بها احد منهم في تلك الايام ٠‏ 

تلك كانت ايام الاباء ٠‏ وعندما صار الابناء رؤساء العوائل » 
تبدل كل شيء ٠‏ 

فقد بدا الامر بشيء تافه ٠‏ 

.كان لدى كنة ايان دجاجة بدأت تببيض مبكرا في ذلك الموسمء 
واخذت المرأة د تجمع البيض من اجل عيد الفصح ٠‏ وكانت تذهب كل 
يدم الى مرآب العر به ونجد بيضة في العربة » ولكن الدجاجة طارت 
عبر .ياج الجيران » عندما ما ارعبها الاطفال ؛ فباضت عندهم ٠‏ سمعت 
ارا قوقأة الدجاجة ولكنها قالت لنفسها : ليس لدي وقت الآن . 
يجب ان ارتب البيت ليوم الاحد + وسوف اجلب البيضة قيما بعد ٠‏ 

. ذهبت :في المساء الى العربة ولكنها ! لم تجد البيضة فيها » 
فذهيت وسآلت عمتها » ام زوجها » وخا 0 اأحد 
عتمم البيضة 91-4 لم باخذاها نوكن( تاراتن ) + الخ الاختر 
كال “دجاجتك باضت في حوة ش الجيران » فقد كانت تقوقيء هناك 
.وعادت تطير فوق السياج من عندهم ٠‏ 
ْ /ا١ ١‏ 


ذهبت المرأة وظرت الى الدجاجة فوجدتها في فحكنها ملم 
الدجاجات الاخرى » وقد اطبقت عينيها » وهي تنوشاك أن تلام ء 
وثمت امرأة لو تستطيع تنؤال النبجاجة ومترفة الجؤاب هلها 8 
ثم ذهبت الى بيت الخيران فخرجت ام جبريل اليها ة 
ماتريدين انتها الشابة ؟ 
5 ابتها الجدة » تعرفين » ان دجاجتي طارت الييكم هذا الصباح» 
ألم تبض عندكم ؟ 
57 ان لم ها قل * ان هجاجتا والععد لله بدأت تبش مث 
ل 0 
س الأخرين ١‏ ونعن لا نخرج للبحث عن البيش في يبوت 
ا الصمية ! 
اغتاظت الشابة وقالت اكثر مما ينبغي قوله ٠‏ فردث عليها 
جارتها باكثر منها » واخذت كل مرأة تعدد مساويء الأخرى ٠‏ 
وصادف ان مرت في ذلك الوقت زوجة انان التي كانت نت فى طريقها 
الى جلب الماء » وائ شتركت ٠‏ وركضت زوجة ( جبريل ) الى الخازج 
ونات تنب الشابة على اشياء حدثت فعلا وعلى اشياء لم 
تحدث قط ٠‏ ثم تحول الآمر الى صخب واهتياج » الجنيع بصيحخون 
في ؤقت واحد وتخاول كل واحدة منهن ان تلفظ كلمتين في آن 
واحد ء ولا تختار كلماتها * 
وانت كذا » ! و( أنت كيث ! » و « أنت لصة ! 6 و لانت 
كلية! » و « انت نميتين عنك وائد زوجك جوعا ! 6 و « الث 
نافهة »! وهلم جرا ٠‏ 
14 


ظ 2 انتِ ثبت المنخل الذي اعرته اليك با كديشبة ! » « وانت 
تحملين الوبك على قيرنا نت افاميد م الينا: ودر 041 

وامسكت كل واحدة منهن بالنير ل الخشبة التي تحمل بها 
االدلاء # خأريق الماء » وخطفبت كل وأجدة شال الاخرى ٠‏ وبدآن 
الماك ٠‏ وكان جبريل عائدا من الحقل » فتوقف وانحاز الى زوجته. 
:واندفع ايقان واينه راكضين الى الخارج واشتركا مع الباقين + كان 
أيقان رجلا قويا ففرقهم جميعا 9 »اتنا ميغنة من اشبعر لحية جبريل .+ 


بو نقاطر النايس ليروا ١‏ 00 المتشاجر يبن بصعويبة 
بالعة ٠+‏ 


لف جبريل الشبعر المنتزع من لحيته في ورقة وذهب ليشتكي 
على ابقان في دار العهدل ٠‏ وقال : « انا ما ريبت لحيتي حتى ينتفها 
أيقان المجدور » ٠‏ وراحت زوجته متبجحة الى الجيران قائلة : 
7م سيعكيوة على الذان ورسلوالة إلى سير 01 نمك الساناوة + 

وحاول الشيخ من مرفده على ظهر التنور » اقناعمم من 
البداية في احلال السلام ؛ ولكنهم لم ف اي 
هذا طريق ااحبماقة يا ن لدم ن امور تافهة ٠‏ فكروا 
حيدا ! بدأ الام مسب نيف ع لفل ارال اخدوها ب وماذا 
بهم ؟ وما قيمة البيضة ؟ الله ببعث ما يكفي الجميع ! وافرضي 
أن جارتك قاليت كلمة جارحة ب ب اصلجيها أنت ٠‏ وبينى.لها كيف 
تفول كلمة طيبة ! اذا سب شجار ب حبسنا ه فان مثل هذه الاشياء 
سيتحدث ٠‏ كلنا مون + ولكن أصلحوا ذات البين وضعوا هاية 
للزمر ! اذا نيتم عضبسكم سباءت ابوركم إ 
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ولكن الشباب لم يرغبوا في الاستماع الى الشيخ معتقدين 
انه خرف 6لا معنى له ء ولا يريد ايقان ان يسارب لعجاره * اه 

فقال : أنا لم اتتف لحيته » هو نسه انتزع الشعر من لحيثه » 
3 ان ابنه قطع جميع ازرار قميصي ومزفه ءءء انظر اليه ! 

وتقدم ( ايقان ) أيضا بالشكوى لدى المحكمة ٠‏ وجرت 
محاكمتها امام قاضي الصلح ودار العدل وي اثناء ذنك كله اختفى 
رابط العجلات من عربة جبريل ٠‏ اتهمت ناء جبريل ابن ايقان 
بأخذه ٠‏ وقلن : رأيناه في الليل يمر بشباكنا الى العربة ٠‏ وقبال 
أحد الجيران انه رآه ف الحانة يهب الرابط الى مالك الارض * 

فذهوا الى المحكمة عن ذلك أءضا ٠‏ أما في البيت فلم يمر 
بوم دونما خصام او عراك وصار الاطفال يعير بعصهم بعضا » 
وقد تعلموا ذلك من كبارهى ٠‏ واذا ضادف ااتفاء النساء عند ضفة 
اليو حيث دين انين" لأس :فآن افون ا تحراك. لي العسل 
كنا قرك السحتين نا ر النقنقه » والمناكدة ٠‏ 

كان الطرفان يفتري أحدههما على الاخر فقط » ولكنهم صاروا 
يخطفون كل ماتقع .عليه يديهم » وحذا الاطمال حدوهم و .وغدثث 
الحياة أصعب وأصعب عليهم ٠‏ وظل كل من ( ايقان ) و ( جبريل  )‏ 
يستدعى احدهما الاخر الى مجلس العرية ودار العدل وأمام 
قاضي الصلح حتى تعب القضاة منهما ٠‏ وكان ( جبريل ) حينا 
يجعل ( ايان ) يثر'م أو يسجن » وكان 'بمان يفعل ذلك يجبريل 
حينا اخر ٠‏ وكلما زاد غيظ احدهم على الاخر زاد حقدهم ب مل 
الكلاب التي تهاجم بعضها بعضا ونزداد اهتاج كلما طال عراكهاه 
11٠‏ 


فاذا ضربت كلءا من الخايف ظن .ان الكلب الاآخر بعضه فيزداد 
ضراوة ٠‏ وكذلك أمر هذين الفلاحين : يذهبان الى المحكمة ء 


فيعرم احدهما او بحبس » ولكن ذلك يزيد غيظ احدهمنا على 
الآخر ٠‏ فيقول : « انتظر قليلا ‏ وسأجعلك تدفم عن ذلك » * 
التنور وحده ظل دكرر ويقول : أبنائي » ماذا تفعلون ؟ كفوا عن 
لرذ علي » التزموا بعمائكم » ولا تحملوا قدا فذلك خا 
لكم ٠‏ فكلما زاد حقدك زاد الامر سوءا ٠‏ 


ولكنهم لم يستمعوا اليه ٠‏ 
في السنة السابعة وني احد الاعراس عيرت كنة ( ايقان ) جارها 
جبريل بالفيض عليه متلبسا بسرقة حصان ٠‏ كان ( جبريل ) ثملاء 
فلم يتمالك نفسه من الغضب ء وضرب المرأة ضربة القتها طريحة 
الفراش اسبوعا » وكانت حاملاك في ذلك الحين ٠‏ مرك ( ايفان ) 
الماك الماك عل اريريه سأتخلص الان من 
100 لك له ل كي بي 
رغبة ( ايقاذ) لم تتحقق » فقد رفض الحاكم القضية ٠‏ بعد أن 
فحصت وغادرت فر!ة تن ارقو لالت سنكي ولم تبد” عليها علائم 
آبة اصابة ٠‏ فذهب ( ايفان ) الى قاضي الصلح ولكنه أخال 
القضية الى دار العدل ٠.‏ فحث ايان نفسه على دعوة الكاتب 
ورئيس دار ر العدل الى شراب » فاستحصل حدما على جبربل 
بالجلد ٠‏ وقرأ الكاتب قرار الحكم على جربل : قررت المحكمة 
ان مجلد جبريل غورديف عشرين جلدة بفضيب من شجر البتولا 
في دار العدل ٠‏ 
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سمع ( ايثان ) الحكم يتلى ونظر الى ( جبريل ) ليرى كيف 
بتلقاه ٠‏ شحب جبريل شحوب المونى » واستدار وخرج فتبعة 
ايان وهو يقصد في الحقيقة أن يولي الحصان رعايته » وسمع 

يلتهب + ولكن سيلتهب شيء من اشيائه اسوا من ذلك »6 ٠‏ 
سبع ( ايفان ) تلك الكلمات ‏ فعاد مسرعا الى المكمة وقال: 

اها القضاة العادلون ! انه يهدد بجر ببتي ! قال ذلك بحضور 

شهود استدعى جبر؛ل » وسدل ٠‏ اصحيم انك فلت دلك 8 

5 لم أقل أي شيء ٠‏ اجلدوني » مادمتم تملكون القوة ٠‏ بدو 
.ان الوحيد الذي يتحمل لانني على حق » بينما يسمح له 
أن يعمل ما شاء *٠‏ 
كراة( جبريل ) نينول اكترين ذلك اولكن لدت واه 

راحت ت رنعش فاستدار الى الجدار ٠‏ وارتعب حتى الموظفون من 

نظراته ٠‏ وفكروا : لعله يؤذي نمسه أو جاره ٠‏ 
ثم قال الحاكم العجوز : انظرا الى» يا سيدي لفن تيا آن 

تكو نا عاقلين وتتصالحا : أصحيج منك ايها الصديق ( جبريل ) أن 

تضرب حاملاء ؟ لحسن الحظ ان الامر مر بسلام ولكي تفكر 
ماذا يحتمل أن يحدث ! اهذا صجبح ؟ خير لك أن تعترفب وتطلب 
العفو » وسيعفو عنك ومبيبدل الحدم ٠‏ | 

سيمع الكاتب هذه الكلمات دح فلم ها دل خلى 
جسب القانون ١١097‏ » اذ لم يتم اتفاق الطرفين » فصدر قرار 

المحكمة وبحب تلفيذه ٠‏ 


جبريل يقول : « حسنا » سيجعلني اجلد على ظهر ظهري : وسيحجعله 


١1 ؟‎ 


ولكن الحاكم لم يستمع الى الكاتب ٠‏ 

فقال : اسكت ياصديقي ٠‏ أول القوائين طاعة الله الذي ,بحب 
الل ١‏ 

ثم راح الحاكم مرة اخرى يقنع الفلاحين على الصلح ولكنه 
لم يفلح ٠‏ لان جبريل لم يستمع اليه ٠‏ 

وقال : سابلغ الخمسين في السنة القادمة » وعندي ولد 
متزوج ؛ ولم أجلد في حياتي ٠‏ والان ( ايان ) المجدور بحكم علي 
بالجلد » فهل اذهب واطلب عفوه ؟ كلا » لقد تحملت كثيرا ووو 
سيجد ايفان مبررا لكي نتذكر ني ا 

وعاد صوت جبريل يرتعش ولم يستطع أن .يقول شيئا آخر ء 
بل استدار وخرج ٠‏ 

كانت المسافة سبعة أميال بين المحكمة والقرية وكان الوقت 
متآخراً عندما وصل ( ايفان ) الى بيته ٠‏ نزع العدة عن الحصان » 
وربطه ودخل الكوخ ٠‏ لم .يكن أحد فيه ٠‏ فقد ذهبت النساء 
لحلب الماشبة ولم بعد الشباب من الحقل + دخل ايان وجلسن 
تراج شكوم تدك كيف استن جنول الى العلكى وكلى تيون 
لونه وكيف استدار الى الجدار ؟ فانقبغفس صدر اشان ٠‏ 
وفكر في نفسه كيف يشعر لو انه حكم عليه » فاشفق على جبريل٠‏ 
ثم سمع آباه الشيخ على التنور ,يسعل ورآه بجلس ودمد ساقيه 
وبنزل ٠‏ وسحب الرجل نفسه وئيدا الى مقعد وجلس ٠‏ كان متعبا 
من الاجهاد وسعل طوبلا حتى نظف حنجرته » ثم استند الك 
المنضدة وقال : حسنا » هل حكم عليه ؟ 

يحل 


أجاب ايقان : نعم » بعشرين جلدة بالعصا ٠‏ 

هز الشيخ رأسه وقال : عمل سىء » انك تقوم يعمل خاطيء 
يا ايان ٠‏ نعم اله عمل ميء غابة السوء ‏ ليس عليه بمقدار 
ماعليك ! ٠٠‏ حسنا » سيحلدونه '» ولكن هل بنفعط ذلك شيثا ؛ 

فقال اشان : لن يفعل ذلك ثائية + 

فسآل الاب : ما الذي لن يفعله ثائية ؟ ماذا فعل أسواً مما 

قال ايفان : فكر بالضرر الذي أصابني به ! كاد يقتل زوجتي 
والان هدد بحرقنا ٠‏ هل أشكره على ذلك ؟ ١‏ 

تنهد الشيخ وقال : آنت تخرج الى الدنيا الواسعة يا ايان 
في الوقت الذي ارقد على التنور كل هذه السنين » فتظن انك ترى 
كل شيء وانا لا ارى شيثا و.. آه » با ولدي !أنت الذي لا ترى» 
فقد أعماك الحقد ٠‏ آثام غيرك أمام عينيك ولكن آثامك وراء 
ظهرك ٠‏ « تصرف بسوء ! © أي ثىء نقول ! لو كان الشخص 
الوحيد الذي يفعل السوء فلماذا يوجد النزاع ؟ هل نش التزاع 
بين الناس من طرف واحد يفقط ؟ التزاع دامما بين اثنين + أنت 
نرى سوءه ولكنك لا نرى* سوءك ٠‏ لو كان شيئا وآنت طيب فلن 
يكون نزاع ٠‏ من الذي اتتزع الشعر من لحيته ؟ ومن الذي اتلف 
تبنه ؟ ومن الذي جرجره الى المحكمة ؟ ومع ذلك كله تضع اللوم 
كله عليه ! أنت تعيش عيشة سيئة » وهذا هو الخطأ ! لم أعتد أن 
اعيش بهذه الطريقة » وليست هذه هي الطريقة التي علمتك ٠‏ 
أهذه هي الطريقة التي اعتاد ابوه واعتدت انا ان نعيش بها ؟ كيف 
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عشسنا ؟ .كما ينبغي لجارين ! لو حدث أن نفد طحينهم » أنت احدى 
النساء وقالت. : «.عمي » نريد شيئًا من طحين » فاقول : « اذهبي 
با عزيز تي الىالمخزن وخذي ماتحتاجين ٠»‏ واذا لم ,دكن عندهم 
أحد أخذ الخيل الوالمرغن اقول «نا إشان اذهب وارع خيو لهم ٠»)‏ 
واذا احتجت أي شيء ؛ ذهبت اليه وقلت : با عمي اريد كذا 
وكذااءء فيقول : خذه يا عمي ! » عكذا كانت الامور بيننا » وكان 
كل شيء هنيآ والزمان سهلا ٠‏ ولكن الان ؟ ٠.٠‏ تحدث الينا ذلك 
الجندي بوما عن الحرب في يليقنا ٠‏ الحرب بيننا اسوآ من الحرب 
في بليقنا + أهذه عيشة ؟ باله من اثم ! انت رجل ورب البيت , 
وعليك أن تجيب ٠‏ ماذا تعلم النساء والاطمال ؟ التشسابك 
والعض ؟ كان في احد الاايام اخوك ( تاراسكا ) ذلك الولد الغر » 
القليل الخبر « بقذع » جارتنا أرينا » ويشلتمها » وامه تسمسع 
وتضحك ٠‏ أهذا صحيح ؟ انت الذي يجب ان تجيب ٠‏ فكر 
بنفسك ٠‏ اهكذا يجب ان تكون الامور ؟آانت تقذفنى 
كلمة » وانا اعيدها لك اثنتين ٠‏ وانت تضربني واردها لك ضربتين 
كلا ء يا ولدي ! اونا الله بش ىء غير هذا ٠‏ اذا سمعت كلمة جارحة) 
أسكت «وسيوبخه ضميره ٠‏ علينا ان تتسامسم ولا نمشي ني الارض 
مرحا وتكبرا ! +++ لماذا لا نجيب ؟ اليس الامر كما اقول ؟ 

جلس اقان صامتا يستمع ٠‏ 

سعل الشيخ حنى صفت حنحرنه بعد صعوية ٠‏ وعاد بقول: 
في هذا كل الخير لنا + فكر في حياتك » هل انت في حال ا سن آم 


اسوآ عل أن لشسك الحرب بينكم 0 قذر م انفقت على مراجعة 


11.0 


لماكو مم كلفك الذهاب والاباب وطعام الطريق ! ما اروع ما 
كس اولادك ! عليك ان. تعيش وتحسن احوالك » ولكن وسائلك في 
تدهور ٠‏ ل اذا ؟ كل ذلك يسبب هذه الحماقة » ويسبب تعجرفك ٠‏ 
ينبغي ان تنصرف الى الحراثة مع ابنائك وتقوم بالنذاو انث سك 
ولكن الشيطان اأغواك 2 ال المحاكم والمحامين وغيرهم ٠‏ 
ونركت الحراثة في حينها وكذلك البذار فلم تستطع الارض ض الام ان 
ننجب ما هو مناسب ٠‏ لماذا خاب الشوفان هذا العام ؟ متى بذرته؟ 
عندما رجعت من المدينة ! وماذا كسيت ؟ عبثا على كاهلك ٠٠٠‏ ابه 
يا ولدي » فكر بشئرونك الخاصة ! وأعمل مع اولادك في الحقل وق 
الميت واذا ما أغاظك احد فاغفر له وتسامح » عندئذ ستكون الحياة 
سهلة وقلبك مبتهجا ٠‏ 

ظل اشان صامنا + 

فقال الاب : يا ولدي ايان » اسمع اباك الشيخ ! اذهب 
واسرج حصانك ونوجه فورا الى دار الحكومة وضع نهاية لكل 
هذا الامر النعيض »6 » ثم اذهب في الصباح وتصالح مع جبريل حبا 
لله » وادعه الى بيتك » فان بوم غد عيذ » وقدم له الشباي والطعام ٠‏ 
ولسكن ذ ذلك نهاءة لهذه القضية الشريرة » لثلا يشكرر شيء منها في 
المستقيل » وخبر النساء والاطفال ان حذوا حذوك ٠‏ 

ننهد ( اشان ) وفكر : « ما يقوله صحيح » وابتهج قلبه ٠‏ غير 
اله لم يكن بعرف كيف يبدا باصلاح ذات البين ٠‏ 

لكن الشيخ عاد الى الحديث كانه خمن ما كان يدور في خلد 
اشانء٠‏ 
ليل 


فقال : هيا ا اإشان ؛ لا تترجل ذلك ٠‏ اطفىء النار قبل انتشارها 
والا فات الاوان ٠‏ 


افآراد الشيخ ان 'شول اكثر من هذا 4 عنى أنه قيل ان لمعل 
ذلك دخلث النساء بثرثرن كأنهن طيور العقعق ٠‏ وقد بلغهن نسآ 
الحكم على | ( جبريل ) بالحلد وتهديدة حرق الدار ؛ امسمعن ذليك 
كله واضفن اليه من عندهن شيئًا ٠‏ وتشاجرن مرة اخرى ف الطمرعى 
مع نساء بيت جبريل ٠ ٠‏ بدأن سرد شحار جديد هددت به كنة 
جبريل وان ( جبريل ) قد استحال جانب المحقق الذي سيقلب الآمر 
نفسه هذه المرة عن ابقان ‏ ذكر كل شىء ف العريضة ‏ عن رابظطظ 
العجلة وحديقة المطبخ # بحيث سيكون نصف منزل ايقان لهم 
قريبا ٠‏ سمع ( ابقان ) ما قالت النساء فخلا قلبه من العطف وتخلى 
عن فكرة الصلح مع جبريل ٠‏ 
.وكان في المزرعة امام اشان عمل كثير ٠‏ فلم نتوقف للحديث 
مع النساء » ولكنه خرج الى البيدر والى مخزن الحبوب » ورتب 
كل شىء و نظمه حتى غروب الشمس » وعاد الصعار من الحقل حيث 
كانوا يحرثون لزراعة المحاصيل الشتوية على حصانين ٠‏ التقى ايقان 
بهم وسألهم عن عملهم » وساعدهم ف ترتيب كل شي ب 4 تزع طوق 
حصان ممزق لكي يصلح ٠‏ وكان بوشك ان بضع بعض الاخشاب 
في المخزن ولكن الظلام حل فقرر تركها في مكائها الى بوم غدء 
اوقدم العلف للحيوانات وفتتح البان واخرج الضول الي 
سيأخذها ( نتاراس ) الى المرعى ليلا » ثم سد الباب وزلجه ٠‏ وفكر 
1١ 117‏ 


5 تفسه : « الآن ساتناول عشاثى وانام » ٠‏ ثم اخذ طوق الخصان 
ودخل البيت «٠‏ وكان 52 فم دن شىء عن حبر دل. وكل نما قال “له 
أبوه الشيخ 0 وما ان امسك بمهيش الياب ليدخل المحاز حتى بجي 
جاره وراء السياج سب شخصا بصوت أجش كان جو لدي 
شي ء يصلح ؟ انه يفاك الا للقتل » ! وثارت الضعينة القديمهة 
على جاره لدى سماعه 00 الكلساث ووقف يوم الى جربل التسيصي) 
وعندما انهى دخل البيت ٠‏ 

كان النور 57 - ف الكوخ وكننه تغزل وازوحنهة 52-5 العشاء 
وابئه الأكير نقص سيؤ زا من لعماء الشعدر لصنع حذاء 6 وجلسسى. 
الثاني * 0 شرب المنضدة وبيده كتانن أمأ 500 1 فد 0 متأهبا 
مرا لولا ذلك الطاعون ‏ جا ع 

دخل ) إشان ) متحهما » حز ينا » والقى القطة بعيدا عن المصطيه 
ودس النساء على وصع سطلة النفاءنات 2 غبر محلها 0 شعر بالكا به 
فجلس مقطبا ليصلح طوق الحصان ٠‏ وظلت كلمات جبريل ترن في 
اذنيه : التمديد في المحكمة » وما سمعه توا هتف به بصوت اجش 
بخصوصس شخص 2 لا ستحق اللا القنل 32 

قدمت الام الطعام الى ابنها ( ثاراس ) الذي تناوله » ثم لبس 
5 راء غنم قديم ووضع عليه معطفا 4 تم شبك الحزام على خصسره 4 
ال ل ا امه 
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نول ( ايان ) السرجات وساعد انصبى في ركوب الحصان واطلق 
مهرا وراءه » ووقف يستمع الى ناراس يمر خلال القرية وقد التحق 
به خارجها صبية آخرون مع خيولهم ٠‏ اتننظر ( ايفان ) حتى ابتعدوا 
عن الاسماع ٠‏ ولا وقف لدى الياب لم نكن بوسعه ابعاد كلمات 
( جبريل ) من راسه : ولكن تذكر ان شيئًا من اشيائك سوف بلتهب 
اسواً من ذلك + 

فكر اشان : « انه متهور ٠‏ كل شيء بابس والجو ذو رياح ٠‏ 
سيخرج على حين غيرة من خلف الدار » ويشعل النار ويمرب »6 
سيحرقه المكان وينجو النذل ! ٠.٠‏ لو يستطيع المرء ان يمسلك به 
متلبسا » فلن يهرب عندد » ! وتشبثت الفكرة في فكره » فلم 
يعد الدرجات ألى البيث بل خرج الى الفسارع ودار حول 
المنعطف ٠‏ « سادور حول المبا في > فُمن بعلم ماذا ينوي » ؟ ولخطا 
شان خفيفا وداف من الياب الخارجي + .وما ان وصل المتعطف 
حتى نظر الى السياج فرأى شيئا يتحرك بفتة في المنعطف المقابل » 
كأن شخصا خرج ثم اختفى ثانية ٠‏ توقف ( ابقان ) وبقي هادما 
إنصسعي وينظر + كان كل و ء ساكنا ما عدا اوراق الصفصاف الذي 
درفرف خافقا ىق في مهب الريم وحفيف القش ف سقف الكوخ + كان 
الظلام في البدء دامسا ثم اعتادت عيناه الظلام فاستطاع ان يرى 
ا منعطف البعيد ومحراثا ملقى هناك نظر برهة ولكنه لم بر احداء٠‏ 

وفكر ايقان : اظن انه اشتباه ٠‏ ولكني سادور حول المنعطف ٠‏ . 

وسار ايقان نخلسة بجانب الحظيرة ٠‏ وسار خفيفا بحذائه الذي 
من اللحاء حتى انه لم سمع خطؤاته ٠‏ ولما وضل الى المتنعطف البعيد 


ل 


بد! شيء باهر للعيان احظة قرب المحراث ثم اختفى ثانية » شعر 
اشان كأنه ضرب حتى القلب » قتوقف ٠‏ وما كاد يقف حتى تألق 
شيء اكثر من ذي قبل في المكان نفسه فرآى بوضوح رجلا » يعتمر 
قبعة على رأسه » منحنيا وظهره أليه » شعل حزمة من قش يحملهسا 
بيده ٠‏ خفق قلي ايان في صدره كما بخفق الطائر ٠‏ وتوترت 
أعصابه جميعا ونقدم يخطى واسعة ولا يكاد بحس برجليه تحته ٠‏ 
وفكر في نفسه : أن يهرب الآن ! سآلقي القبض عليه متلبسا ! 

كان اهآن مزال ينذا عندها' راف عيوه باهرا ومن ابسن 
في المكان السابق نفسه » ولم يكن اللهب صغيرا ٠‏ فقد اشتعل 
المتتش هلف الوم #اوفهة لاد تالفنا عرو كان ( حبري ) 
واقفا تحتها فظهر شبحه جليا للعيان ٠‏ 

وانقض اشان على جبريل كما ينقض الصقر على قبرة + وشو 
يفكر : « سأناله الآن ٠‏ لن يهرب مني » ! ولكن ( جبريل ) سمع 
وقع خطاهولحه فصار عدو كالارب مارآ بمخزن الحبوب ٠‏ 

صاح ايان : « لن تهرب » ! وانقض خلفه ٠‏ 

واوشك ايان ان يمسك به ولكن جبريل راوغه » غير ان ايقان 
استطاع ان دمسك باذيال معطفه الذي تمزق سبده وسقط اشان 
ثم نهض وهو يصيح : « النجدة ! امسكوا به ! لص ! قاتل »© ! 
واستمر بركض » ولكن جبريل وصل الى باب بيته الخارجي حيث 
لق نه" شان قفا امك :ان ببعنات به مولن قريةه كانه طيدرة 
اضابت صدخغه » افقدته الوعي فسقط لا سمع شيئا ٠‏ اله جبربل»6 
الذي كان يمسك بوتد من خشب البلوط كان ملقى قرب الباب » 
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ضرنه بكل قوته + صق (ايشان) اذ طارت شرارات امام عينيه وصار 
كل شيء مظلما وترنتع » وما أكاق الى وعيه لم ريكن -جبريل موجوداء 
وكان الضوء قد انتشر كأنه النهار ) وزأر شيء من مجانب بيته 
وتقصف كأنه ماكنة تشتغل » استدار ايثان ورأى ان حظيرته الخافية 
كانت متأجحة وأن الحظيرة الجانبية اشتعلت فيها النيران واختلط 
اللهب والدخان وقطع من القش المحترق وساقته الرربح نحو كوخه. 
فصر اقان : « ما هذا يا اصدقاء » ؟ ... و برفع ذراعبه 
وبضرب فخديه ؛ ثم ,يكرر قوله « كل ما كان علي> عمله ان اخطف 
النار من السقف واسحتها ما هذا ياناس » ؟ 
صونه ٠‏ واراد ان يركض ولكن لم تطاوعه ساقاه وصارت كل واحدة 
تضرب الاخرى ٠‏ فتحرك بطيئا ونرنح مرة اخرى وانقطعت انفاسه 
ثانية ٠‏ فوقف ساكنا حتى استعاد أنفاسه ثم واصل سيره ٠‏ وقبل ان 
بدور حول الحظيرة الخلفية :+ يرل النان كاك الجلط ة 
الجانبية قد ارتفعت فيها السئة اللهب * وطالت النيران ركن الكوخ 
والمدخل المسقف ايضا ٠‏ وكان اللهب ,يتوائب من الكوخ ومن 
المستحيل الدخول الى الحوش ٠‏ تجمهر حشد كبير ولم يستطيعوا 
عمل شيء ٠‏ وكان الجيران ينقلون اشياءهم من يبوتهم ويسوقون 
الماشية من حظائرها ٠‏ ثم اتتقلت النار من يبت ( ايثان ) الى بست 
جبريل ٠‏ ونشرت الربح العالية اللهب الى الجانب الاخر من الشارع 
فاحترق نصف القرربة ٠‏ 
وف بيت ( رشان ) لم يستطيعوا الا انقاذ ابيه الشيخ ونجت 
العائلة بما عليها » وضاع كل شيء غير ذلك ما عدا الخيل التي 
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اخرجت للرعي ليلا فقد احترقت الماشية والدجاج على محاثمسه 
والعربات والمدارث والمساحى وصناديق النساء بملاسهن والحبوب. 
2 المستودعات ١ ٠‏ 
اما فى بت ( جبريل ) فان الماشسة اخرجت وانقذت اشياء 
استمرت الثار طوال الليل ٠‏ ووقف ( ايفان ) امام منزله وهو 
برادد : « ما هذا؟ ٠٠‏ ا اصدقاء ؟ ٠+٠.؟.‏ لم يكن على المرء سوى 
سحيها وسحتها بقدمه » ! وعندما ائهار السقف اندفع ايثان الى 
المكان المحترق واامسك بعمود متفحم وحاول ان سحبه الى الخارج» 
رأنه النساء و ناديته أن عود ء ولكنه أخرج العمود ؛ ثم عاد ليسحب 
آخر ولكن قدمه زلت سقط بين اللهب ٠‏ فاندفع أبنه نحوه وجره 
الى التخارج ه وشاط شعر رأسه واحيته واحترقت ملابسه واحترقت 
يداه ولكنه لم بيشعر بشيء ه وقال الناس : « خدره الهم ) ٠‏ وظلت 
الغاى منشرق: واقان ولقاويف © يا اصدفا ءاضم عا نهذ 1ع كم 
يكن على المرء سوى سحبها وسحتها ! 
وجاء في الصباح ابن كبير القرية يبحث عن ايقان + عمي ايقان» 
ابوك يحتضر ! ارسل في طلبك لوداعه ! 
نسي ( ايفان ) أباه ولم يفهم ما قيل له ٠‏ 
فقال : أي أب ؟ ولمن أرسل ؟ 
ارسل اليك ليودعك . انه موت ف بيتنا ٠‏ ! هيا معي 
با عمي ابقان ٠‏ 
واقتاده اين كبير القرية من ذراعه وتبع ايان الصبي عندما 
أخرج الشيخ من الكوخ سقط بعض القش المحترق عليه وحرقه » 
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اده الى بست كيد القرية في الطرق الييد.منها الذي لم تصله 
النيران ٠‏ ْ 
وعندما جاء إشان الى أببه > فم يكن 'قي الفويع نز أزوجة” 
كبير القرية مع بعض الاطفال فوق التنور ٠‏ وكان. الباقون<“جميعا.: 
عند الحريق ٠‏ وكان الشبيخ المستلقئ“علئ. المصنظبة بيده شممة 
الإاحتيضار كدير عينيه يحو :الباب, وعندما دخل ابنه » تحبرك 
قليلا. ». فذهبت العجوز إليه .وقالت له ان أبنه جاء ٠‏ وطلب ان : 
يحضر اليو :+- اقترب_ابثان منه قال 0 :: ماذا قلت لك 
يا ايقّان ؟ . من .الذي. احرق والقرية 15 , 7 00 
اجات !كان : هو الذي إحرقها يا ابي:. ولد 1 
رآبنته بلقي, النار علي قش السقف. ٠‏ كان من الممككن سحب القشن 
المخترق وبيحقه وار يحدث شيء ٠‏ 1 
فقال السيع. ايان الي اموت وانت إيضا ستموت فيأحيناك,' 
من الآأنم.؟ 0 
١‏ 7 حدق (ايقان) بيه تاللا ع ندر ان إتفوه كلمة .” 
57 0 
ظ آفاق إغان الي ته نفسه 20 تل شيء 7 » وابتسم وقال : 
ا والذي اح ظ 
١‏ وجا على ركبتية أبام والده وال : اقفر 3 0 والدي انا 
هدق امامئك وامام الله ٠‏ | 
حرك ع دده وحول الشمعة .من , اله الى أل اليو 
يسرى: وَحَاؤل ان د 3 “لير 0 به أولكن. 1 3 
فلو قن "ىدا 


وقال : الحمد لله ! الحمد لله ! 
3 ادار عينيه نحو ولده وقال : 

اشان ! اقول » ابقان ! . 
ماذا باوالدي 8 
ماذا عليك ان تفعل الان ؟ 

يكى ابقان وقال : لا أدري با ابي كيف نعيش الان ؟ اغمض 
الشييخ عيئيه وخرك شفشه كأنه سستجمع قوته »6 ثم فتح عيئنة 
وقال : تستطيع ان تعيش اذا امنت 'ارادة الله » تستطيع ! توقف 
قليلا ثم ابتسم وقال : اتشه نا اشان + لاتقل من 'اشعل الحريق ! 
اسر نذنب انسان » يغفر الله لك ذنين ! 

ثم امسسك الشيخ بالشمعة يكلثا نديه وضمها الى صدره وتننهك 
وانمدد ثم مات + 

لم يقل ( اق ) غينا المادحرويل وى يعرف لحل مب 

الحريق ٠‏ وزال غضب ( ايقان ) على جبريل ٠‏ وتعجب ( جبريل ) 
اذا لم بخير اشان احدا +٠‏ شعر جيريل بالخوف باديء ذي بدء 
ولعنه اعتاد ذلك بعد مدة ٠‏ وترك الرجلان الخصام وتركته 
ملسم نمضتم النائلقا فى نيف ولع في الناء إعادة بنباء 
كر عيبا :»وعدا اعد يناه القرية كان من التوقع "ان تسد 
الاثنان بعضهما عن بعض ولكنهما اغادا البناء متجاورين وبقيا 
على سابق عهدهما ٠‏ 

وعاش الاثنان كما ضغى ان بعيش الجيران ٠‏ وتذكر ايقان 
ابيه عن طاعة امر الله » واطفاء الحريق منذ الشرارة الاولى ٠‏ وعدم 
115 


الانتقام اذا ما آساء أحد اليه » بل عليه اصلاح ذات البين > واذا 
سبه أحد فعليه آلا يسبه بأسوا منه بل يحاول ان يعلمه عدم استعمال 
كلمات السوء » ويعلم نساءه وأطفاله كذلك ووقف ايان على 
فدميه مرة اخرى ٠‏ وهو يعيش الان عيشة افضل من ذي قبل ٠‏ 


سنة 6م١1‏ م 


كان في قديم الزمان شيخان » عقدا العزم على الحج الى بيت 
المقدس وكان احدهما قلاحا ثريا » اسمه (اشيم نارا سيج 
شيقيليف ) ٠‏ والاخر اسمه ( اليشا بوردوف ) ٠‏ ولم ,يكن ثربا 3 
كان ( اشيم ) رزينا » وقورا » راسخ الايمان + لم شسرب ولم 
يدخن ولم يتنشق السعوط » ولم يستعمل لغة بذيئة أي حياته 
قط ه اشغل منصب كبير القرية مرئين ٠‏ وكانت اوضاعه في حالة 
جيدة عندما ترك الوظيفة ٠‏ وكانت عائلته كبيرة تتكون من ولدين 
اللحية » منتصب القامة » ولم ظهر الا شبب قليل في لحيته بعد 
ان جاوز الستين من العمر + ظ 

أما ( اليشا ) فلم يكن ثريا ولا فقيرا ٠‏ كان ف مامضى يعمل 
في النجارة » غير انه وقد بلغ الان من العمر عتيا » فقد لازم ببته 
وراح يربي النحل ٠‏ ورحل احد اولاده بحثا عن العمل » ومكث 
الاخر في البيت ٠‏ كان ( اليشا ) شيخا ودودا » مرحا ٠‏ وكان 


هالا 


شرب في بعض الاحياذ » ويستنشق السعوط » وكان مغرما 
بالغناء » بيد انه كان رجلا مسالما » .يعيش على وفاق مع عائلته 
وجيرانه ٠‏ كان قصيرا » داكن البشرة » جعد اللحية ؛ اصلع ٠‏ 

ذو الشيخان منذ مدة طويلة واتفقا ان بحجا الى بيت المقدس 
معا ٠‏ ولكن ( ايثيم ) لم يستطع أن يجد متسعا من الوقت ء فمو 
دام الاتشغال باعمال كثيرة » فما يكاد ينهي عملا حتى يبدا بعمل 
اخر ٠‏ كان عليه اولا ان برب امر زواج حفيده » ثم إيننظر عودة 
ابنه الاصغر من الجيش ؛ ثم شرع بعد ذلك ببناء كوخ جديد . 

والتقى الشيخان ذات عطلة لدى الكوخ ؛ وجلسا على بعض 
الاخشاب الكبيرة وراحا بتحدثان ٠‏ ظ 

وسآل ( اليشا ) صاحبه : ومتى سنفي بئذرنا ؟ 

وأشاح ( ابقيم ) بوجهه استياء وقال : لابد ان ننتظر + فقد 
كانت هذه السنة سنة عسيرة علي ٠‏ وقد بدأت بناء هذا الكو 
وكنت اظن انه سيكلفني شيئا قليلا فوق مئة روبل ولكن بلغ ثلاث 
منه ردبل وم بكتمل بعد ٠‏ فلابد ان نننظر حتى الصيف + وى 
الصيف سوف نذهب بمشيئة الله ٠‏ ظ 

فقال اليشا : ,يبدو لى ائنا بحب الا تؤجل ذلك بل نذهب 
الان لان الربيع انسب الاوقات . 0 
0 الوقت مناسب ‏ ولكن ماذا بشأن بناء كوخى ؟ فكيف اترك 
ل كآنك لاتحد احدا يكون مسؤولا عنه ! يمكن لابنك ان 
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9 ولكن كيف ؟ ولدي الاكبر غير جدير بالثقة ‏ فهو احيانا 
تناول كأسا زيادة على مايلزم ٠‏ 

5 آه ؛ ياجاري » انهم سيو سيواصلون حياتهم من غيرنا بعد موتنا ٠‏ 
00 انك من الان يدخل التجربة ٠‏ 


ان براه مكتملا * 
ابه .باأضلايتن + اثناالا اتتتطيع أن تكمل كلها تيده عمله 5 
فقد قامت النساء في بيتنا بوما بالغسل وتنظيف البيت 
استعدادا لعيد الفصح ٠ ٠‏ هنا شثيء وه 
شىء اخر » ولم ستطعن انجاز كل شيء ٠‏ وقد قالت زوجة 
اح الاكيو وكات أمرأة مذركة تعلق : يجب أن نحمد الله 
ان العيد سيانى من دون أن ينتظرنا » وائنا مهما اجهدنا اتفسنا 
بالعمل فلن تكون متأهبين له ابدا ٠‏ 
وفكر اشيم في نفسه : 
ان يقوم برحلة وهو خالي الوفاض ٠‏ فيحتاج كل واحد منا 
مئة روبل ‏ وليس هذا مبلغا ضئيلا ٠‏ 
ضحك اليشار 
وقال : تعال يا صديقي تعال ؛ ايع يلك عقرة اضعاف ما املك» 
ومع هذا تنكو من قلة امال ٠ ٠‏ قل لي متى نبدآ » وعلى الرغم من 
اتتي لا املك الان شيئا فائني ساجمع مايكفي عندئذ ٠‏ 
وضحك اشيم ايضا ٠‏ 
وقال : «الدهشتي » لم اكن اعرف انك ثري الى هذا الحد ! 
من اين تحصل على المبلغ ؟ 
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527 اجاب اليشا قائلا : استطيع أن اجمع شيئا بجهد من اهل بيتي 
.وان ع نكف ذيك سابيع عسر خلايا .من النخل الى ج.ري وهو 
وا في شرائها منذ زمن طو بل ٠‏ 

- إستندم” اذا درت كيرا هذه السنة ٠‏ 

3-8 اندم.! لا يا جاري ! انا لم اندم في حياني على شيء قط 
عداخطاياي ٠‏ فلا شيء اغلى من الروح ٠‏ 

...ا هكا صجيح » ولكن لايحوز اهمال امور البيت ٠‏ 

يه اولكق ماذا لو أهملنا ارواحنا ؟ ذلك اسوأ ٠‏ لقد درلا : 9 
فدعنا نذهب ! اقول بحد » دعنا نذهب ! : 


2)" 


| أفلع ( اليشا ) في اقتاع صاحبه + وقد جاء ( ايثيمْ ) الى 
( اليشا ) في الصباح بعد ان فكر في الامر ملليا ٠‏ 
وقال, : انت على حق ٠‏ لنذهب » لان الحياه والموت في بدي 
الله » علينا ان نذهب الان مادمنا احياء ولدينا القوة ٠‏ | 
. تأجب الشيخان بعد امبوع للرحيل + فقد كان ( ايقيم ) ينلك 
مالا كافيا الخذ منه لنفسه مئة روبل وابقى مثتين لدى زوجته ٠ ٠‏ 
| وتأهب(.اليشا ) ايضا ء فقد باع عشر خلايا الى جاره من 
التي اتنتتج اسرابا جديدة قبل الصيف ء ٠‏ تقاضى سبعين روبلا عنها ؛ 
اما بفية المئة فقد جمعها من اهل بيته » وقد جردهم من كل شيء ٠‏ 
فاعمتم زوجته .ما ادخرته داتمها » وأعطته كنته ال ما تملك.٠‏ , ٠‏ 
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ووجه ( اشيم ) اوامره الدقيقة الى ابنه الاكبر تسوس كل 
شيء : متى بفص العشب وكيف © واين يحمل السماد بالعرية » 
وكيف يتم البناء ويسقف الكوخ ٠‏ فكر كل شيء واصدر 
اوامزه على وفق ذلك ٠‏ اما ( اليشاي فانه لم يطلب من زوجته الا عزل 
اسراب النحل من الخلايا التي باعها لكي يحصل عليها جاره من 
دون آي احتيال ٠‏ اما شثرون البيت فلم يسرق اليهاء 

وقال : انكم سترون مابحب عمله وكيفية تدبيره كلما دعت. 
الحاحجة ٠‏ انتم ارباب البيت .وستعرفود كيف تديرون ما فيه الخير 
عم. ظ 

وهكذا تاهب الشيخان ٠‏ وخز لهما اهلهما كعكا ٠‏ وصنعوا 
لهما كيسين » وقصوا لفائف من الكتان للسيقان (بدل الجواريب)٠‏ 
ولسا احذية من الجلد جديدة » واخذا : من لحاء 
الشحر احتياطا ٠‏ واصطحبتهما عائلتاهما حتى طرف القربة سم 
استأذناهما وبدأ الشيخان رحلة الحج ٠‏ ظ 

غادر ( اليشا ) البيت بهيجا » وما كاد بخرج من القرية حتى 
نسي شق شؤون سته جميعا ٠‏ وكان همه الوحيد ثيفية بعث السرور 
في نفس صاحبه وكيفية تجنب توجبه كلمة نظة الى أي انسان » 
و كيفية الوصول الى المكان المقصود والعودة الى البيت سلام 
ومحة ٠‏ وكان ( اليشا ) بتلو وهو يمثي في الطريق بق بعض الترائيل» 
او بردد في فكره ه شسثًا من حياة الاولماء بقدر مايستطيع ان نتذكرء 
وكان كلما قايل اد توجه الى مكان لقضاء الليل» 
حاول ان نتصرف بلطف قدر الامكان ويقول فقولا ورعا ه وهكذا 


كرفا 


واصل رحلته مبتهجا ٠‏ ولكنه لم يستطع ان يكف عن شيء واحذ 
فقط الا وهو تعاضي السعوط وعلى الرعم من اله برت عبيه اسعوط 
في البيت » الا انه ناق اليه توقا شديدا » لم صادف رجلا 
في الطريق اعطاه شيا من السعوط » وصاز تلكا في مشيه. لكلا 
بعري صاحبه » ويتناول قبضة من السعوط ٠‏ 

وسار ( ايقيم ) سيرا حسنا » ثابتا ٠ ٠‏ لم يقترف اثما ولم .يقل 
قولا عبثا » ولكن قلبه لم يكن خاليا من الهموم » هموم البيت 
ال ا لي 
نس توجيه .ولده يكدا و كذا ؟ ؟ هل بردي ولده سث الامور أداء 
حسنا ؟ واذا صادف بطاطة تزرع أو سمادا ينقل بعربة وهو سائر 

قي الطريق » كان نتساءل في نفسه هل يقوم ابنه بالعمل كما قيل 
اس وو اين اوافران ب 
هو نفسه ٠‏ 


2 

واصل الشيخان سيرهما خمسة اسابيع » وبليت احذيتهما 
المصنوعة محليا من لحاء الشجر ٠‏ وكان عليهما شراء احذية 

جد بدة حين وصولهما روسيا الصغرى ( هي اوكرانيا اليوم ) ٠‏ 
كان الاثنان .يدفعان تفقات الاكل والمبيت ٠‏ منذ ان غادر! البيت » 
غيد أنهما عندما وصلا روسيا الصغرى الفيا الناس يتنافسون في 
دعوتهما الى اكواخهم ٠‏ فكانوا بأخذونهما وبقدمون الطعام لهما 
اللقل 


بلا مقابل » وكانوا » فضلا عن ذلك » يضعون الخبز وحتى الكماك 
قي كيسيها متاعا لهما في الطريق * 
قطع اشيجاك نحو خمس مثة ميل على هذا النحو دوكيكنا 
تتكا.يف » ولكن بعد اجتيازهما الأقليم التالى لوطا الى متطقة 
أدبت ارضها هلم تذل حصادا » ومع ذلك ذن الغلاحين لم بنقاضوا 
عو تيهنا اجرا ولكنهم لم يعودوا .يقدمون لهما 00 متحانا + 
وكا لحنان لا استتطيعان الحصول حتى على شيء ليون 
بدفعان: الال ولكن . لا بحدان شيئًا » قال الناس ل 
الماضية ولم بعل الحصاد شيثًا ٠‏ وألم را بالااثرباءغ فاضطروا 
الى بيع كل ما بمتلكون » اما اوساط الناس فقد فتمقد صاروا قُْ فقئر 
له الفقراء ممن لم يهجروا نلك الاصقاع حمر دون 
مسستتحد د ن يهلكون جوعا في بيوتهم من شدة العوز واضطروا في 
“الشتناغ الى اكل القشور واعشاب الارض 2 * 

توقف الشيخان ذات نيلة في قر به صغيرة » واشتر مادار الا 
بس به من الخبز وباتا ليلتهما فيها وخرجا قبل شروق انين ليقطعا 
مسافة حيدة قيل اشتداد حر النهار + وبعد ان سارا الشيذان نحو 
ثمانية اميال وصلا ساقية » وحلسا 3 ملأ احدهما وعاءا. بالماء» 
ونقعا شبيئا من الخبز فيه وأكلاه ٠‏ وبدلا لفائف السيفان واواتاهبا 
قليلا » واخرج ( اليشا ) علبة السعوط فهز ايفيم رأسه إستتكارا ٠‏ 

'وقال : آلا نترك هذه العادة الدميمة ؟ 
0 فقال اليشا ملوحا يبده : هذه العادة البغبضة اقوى مني ٠‏ 

نض الاثنان على الفور وواصلا المسه + وبعد ان قليننا 
نح طايه اميال اخرى » وصلا قرية كبيرة ودخلاها وكان الجر 
لقرله 


ا 0 اليشا ) وآر اد أن يه والنفسمرب» 


0 ل ره ' 
لا : لو اني التي سوا ل فيلا . 0 
الى اله ١‏ ررق العا 
وقال اذهب أن + وشو ف أذهب راكضا الى ذلك 0 
الصدر > وجا لضق ان بد ل 
امقال افك © بوحينا وووافن النون ل الشرى الا في 
و0 اتحه اليشا 5 
وقك ا ا 
سقف القش قد تساقط من أحد الجواف ٠‏ وكان الدخول الو 
الكوخ من الفناء ‏ فدلف اليشا اليه ورأى شابا هزيلا أمرد وضع 
القميص داخل سراويله على عادة اهل البلاد وقد مدان در 
الارضن تنا من دكة ار حول 0 1 
ل ل 
مكائه ٠‏ ناداه اليشا لا ا ا 
بزد عليه ٠‏ 
فقال اليشا في نفسه : اما انه مريض او غير ودثي ٠‏ - 
ثم توجه الى ألباب وسمع طفلا ببكي ف الكوخ ٠‏ وأمسك 
بالمقيض وهو على هيئة حلقة ودق؟ به الباب ٠‏ 
0 


ونادى : « هي" اا إحل يارلاو سي و 
يدق بعصاه ٠‏ 

« أيها المؤمنون ! » ولم نتحرك شيء ٠‏ 

« يا عباد الله ! » ولم برد عليه أحد ٠+‏ 

دكا ( لقنا )يونت ان عار ا أنه 
سمع انينا وراء الباب ٠‏ 1 

« نا ويلتاه ! لابد الطاو ليوات اال بحب أن 


القي نظرة ©) ٠‏ 
:ودخل اليشا الكوخ ٠‏ 


ظ . أدار ( اليشا ) المقبض ولم يكن الباب مغلقا ٠‏ ففتحه وسار في 
0 ضيق ؛ وكان الباب الى داخل البيت مفتوحاً » والى البسان. 
تنور من الطابوق وقربه منضدة والى جاب المنضدة مصطبة 
ل ب 0 
أراحت رأسها عنى المضدة » وحلس قربا منها! صبي لحصدل 6 
تسم تجوت السبين 6 كان طساوا قينا ادو لق ريا 
وسكي بكاء مرآ +٠‏ دخل اليشا ٠‏ وكان هواء الكوم, فاسدا ٠‏ 
تلفت حوله فرأى امرأة مستلقية على الارض وراء التتبور » 
منطارهة وكا - عيناها معلقتين وحسر ها محسرحم تمد مبسافا نارة 
واتسحبها ثارة اخرى وتتقلب من جنب ٠‏ كانت الريح النتنة تنيعث 
منها » ومن الجلي أنهأ لم تسقطع اق نويا النسدها يولم بول 


أحد أمر احتياجاته شيئا من رعايته ٠‏ رفعت العجوز رأسها ورآت 
الغريب ٠‏ [ ض 
ظ وقالت : ماذا تريد ؟ ماذا تريد ايها الرجل ؟ نحن لا نملك 
شيا ٠‏ فهم ( اليشا ) قولها على الرغم من أنها كانت تتكلم. بلهجة 
اروس الصغعرى ٠‏ 
:وقال : جلت أريد شرية ماء » يا أمة الله ه 2 00 
فقالت : ليس لدينا قطرة واحدة » وليس لدينا شيء نجلب 
بواسطته الماء ٠‏ فاذهب في سبيلك ٠‏ ظ 
ثم سألها أليشا ع اعد مان م تج جنات 
المرأة ؟ أجابته بقولها : لا لا أحد” ' لدينا ٠‏ ابني يحتضر في الخارج 
ونحن نموت هنا ٠‏ كف“ الولد الصغير عن البكاء عندما رأى 
الغريب ولكنه عاود البكاء عندما بدأت العحوز ادام ورا 
شد" ردنها ويبكي قائلا : خبز » جدتني » خبز ٠‏ ظ 
كان ( اليشا ) يوشك أن حال المعوق علدنا ندل ا ربعيال 
الكوخ مترنحا ٠‏ جاء مستندا الى الجدار » ولا دخل الحجرة 
ادق اداو ارك الحا ين دون أن بحاول النهموض لكى 
بضل الى المضطبة » وراح يتكلم بكلمات مكسرة » ويخرج كلمة 
واحكة زرو وشوف لس نما وليه .+ 0 
قال الرجل : أصابنا المرض ايب ٠‏ دموت ٠٠٠‏ من 
الرع : 2 0 007 
:' وأشار: الى الصبي وراح ينشج * 
وؤهز الجا ام اند اط ليه و ةا 
ذراعيه ووضعه على الارض » ثم رفعه. الى المصطبة وفك الحبال ٠‏ 
ره 


3 الكيس واخرج رغينما من الخبز » وقطع قطلعة سسكينه: وتقدافها! 
الى الرجل ٠‏ رفض الرجل أخدها واشار امي امووارا 
الطفلة الميرة ل 7 
وقدمها ( اليشا ) الى الصبي » وعندما شم“ الصعير ر 
الخز مد ذراعيه 0 بقطعة الخبز بكلتا بديه واقضهها ا 
انفه في الشريحة السميكة » وخرجت البنت الصغيرة من وراء 
التنور. وثشتت عينيها على الخبز ٠ ٠‏ فاعطاها ( اليشا ) شريحة من, 
الخبز أيضا ه وقطع شريحة قدمها الى العجوز التي م 
بصوت مسموع ٠‏ / 
وقالت : لو أن قليلا” منالماء يمكن جلبهء لقد نجفت حلوقهم* 
حاولت أمس أن أجلب شيئًا من الماء بل كان ذلك هذا اليؤم ب. 
فلم أعد أتذكر + ولكنني وقعت ولم أستطع المني أبعد من ذلك ء 
وظلت الدلو في مكانها » ما لم يكن احد الناس فد آخذها ٠‏ ظ 
وسآل ( اليشا ) عن مكان البثر ٠‏ فدلته العجوز ٠‏ فخوج 
اليشا ووجد الدلو وجلب شيئًا من الماء وسقاهم منة ٠‏ وأكبل, 
الاطفال والعجوز مزيدا من الخبز مع الماء » ولكن الرجل رفض, 
أن بأكل ٠‏ ْ 
وقال : لا استطيع الاكل ٠‏ 
ولم يبد” على الشابة طوال الوقت الح كنات ا 
7 ام ل ا 
الى حانوت القرية واشترى شيئا من الدخن والملح والطحين 3 
وازيت ٠‏ ووجد بلطة » راح يكسر الحطب بها » واتعل ناراره. 
01 


وخاءت الصعيرة تسشاعدة + م طبخ شيئا من الحساء تدا وحة 
اه الناس الدين كادوا ابمونولن جوعا ٠‏ 


2)5( 


+ احعبى الزبول فلبلا ينها :وتتاواك النحوه ان 
الصبي والصبية الآناء » ثم تكورا وناما متشا بكي الاذرع 00005 
وشرع الشاب والعجوز بحدثان ( اليشا ) كيف تدهور 22 
الوضع الى هذه الحال ٠‏ كنا فقراء غاية الفقر » واجدبت الحقول 
من المحاصيل » » لم يكد ما ادخرناه يكفينا لموسم الخرريف » فلم 
مق لذرها شي تند بلول القتتاه.ه فاضطر ره الى الاستجداء من: 
الجيران ومن أي شخص اخر ٠ ٠‏ تكرم الناس علينا بادىء ذي بدء 6 
ثم صاروا يبرفضون : وكان بعضهم مسرورا بمد يد المساعدة الينا ء 
غير :انهم. لم يكونوا بمتلكون ما هبوك » قفصيرنا تحجبل مسن 
السؤال : غدونا مدينين لكل من كان حولنا بالمال والطحين 

والخبز ٠‏ 
وقال الرجل : خرجت أبحث عن عمل فلم أجد شيئا . كان 
الناس في كل مكان يتقدمون للعمل بما يسد رمقهم ٠.‏ قد تتججد 
يوما عملا ونبقى بومين تبحث عن غيره ٠‏ ثم خرجت العجوز: 
والنت تنشحذان فى في مناطق بعيدة » ولم تحصلا الا على النزر 
النسين ه ٠‏ كان الخبز نادرا ٠‏ ومع ذلك فائنا كنا نستطيع ان نحصل 
على الطعام , بشق الانفس » ونحن ن تأمل ان نقاوم حتى الحصاد 
القادم ».ولكن الناس كفتّوا عن اعطاء أي شيء قبي قبيل الربيع . ٠‏ ثم 
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أه.' ناهذا المرض ه وساءت الامور وندهورت ٠‏ قد تأكل بوما » 
ولا نحد شيئًا يومين متتالين ٠‏ وبدأنا ناكل العشب ٠‏ ولا أدري 
ه, مرضت زوجني من العشب ام من غيره ٠‏ فم تعد تستطيع 
الوقوف على رجليها ولم نيق لدي ابه قوة » فلم يكن عندنا شيء 
بعيننا على اسلتعادة صحتنا ٠‏ 
وقالت العجوز : بقبت وحدي اكافح مدة ولكن قواي 
انهارت آخيرا يسبب الحاجة الى الطعام : وأصابيني الؤهن 
الشديد. » وضعفت البنت وصارت و“جلة » تخشى كل شيء ٠‏ 
واذا قلت اها اذهبي الى الجيران » ترفض أن تترك الكوخ وتتسلل 
إلبى احدى الزوايا وتقبع فيها ه حاءت احدى جاراتنا تزورنا يوم 
أمس الاول ولكنها عندما رأت اننا مرضى وجائعون » عادت 
أدراجها وتركتنا ٠‏ وتحتم على زوجها أن يرحل ولم تكن تملك 
شيا بأكله صغاره ٠‏ وهكذا بقينا في انتظار الموت  *‏ : 
ولا سمع ( اليشا ) قصتهم ؛ » تخلى عن فكرة اللحاق برفيقه 
في ذلك اليوم وأمضى الليل معهم ٠‏ ونهض في الصباح وصصار 
قوم بأعمال المنزل كآنه في بيته ٠‏ وعجن العجين بمعونة العجوز ٠‏ 
وأشعل الثار » ثم ذهب مع الطفلة الصعيرة لوز الجيران للحضول 
على أشياء ضرورية جدا » » فلم ببق في الكوخ شيء » اذ أنهم باعوأ 
كل شيء' من أجل الخبز كادوات. الطبخ ولملابس وكل قيء * 
وهكذا! جعل ( اليشا ) يستعيد كل ما هو ضروري » ويصنع بعض 
الاشياء هو نفسه وشتري اشياء 0 
وآخر- وثالثا ٠‏ واستعاد الصعين قونه وكان كلما جلش:( اليقنا) 
ف اليه بمحاذاة المصطية واحتضنه ٠‏ وأشرق وحه المننية 
يرنه 


وصارت تساعد في كل شيء وتركض وراء اليا وتناديه : بابا 
وانستتعادت العجوز قوتهما واستطاعت ان تخرج .لزيارة 
الخيزان »؛ وبحسن الرجل وصار بوسعه أن يتنقل بالاستناد الى 
الجدزان., ماعدا الزوجه فانها لم تستطع النهؤض » ولكنها 
استعادت وعيها .في اليوم الثالث وطلبت طعامآ ٠ه ٠‏ 

27 كر اليقنا : حسنا » لم أتوقع قط أن اضيع .وقتا طويبلا 
في الطرزيق + علي” الان ان اواصل المسير ٠‏ 7 


كان اليوم الرايع بوم العيد بعد صيام الصيف وفكر اليشا : 
سابقئ وافطر مع هؤلاء الناس ٠‏ سأذهب وابتاع لهم . شيئا واقضي 
اليد معهم » وأرحل غدا مساءء ٠‏ 0 
0..فذهي اليشا الى القربة واشترى حليبا وطحينا وزيتا وساعد 
العجوز في الطبخ والخبز ليوم غد ٠‏ وذهب اليثما الى. الكنيسة 
ف نيوام: العيد ثم افطر مع أصدقائه في الكوخ ٠‏ في ذلك اليوم, 
نهضت المرأة واستطاعت ان تتجول في البيت قليلا ٠‏ وحلق الزوج 
لحيتة ولس .قميصا نظيفا غسلته له العجوز ٠‏ وذهب إيطلب الرحمة 
من مؤادع غنتي ان القربة كان الحقل والمرج مرهونين لديه ٠‏ ذهب 
يتوسل الى الغني أن بسمح له باستعمال الحقل والمرج الى مابعد 
الحمضاد ولكنه عاد في المساء محز ونأ وراح بكي * فلم حدر 
المزارع العني شيئا من رحمة بل فال : هات النقود ٠‏ 

فل 


.راح ( اليشا ) يفكر مرة اخرى : كيف يعيشون ؟ سيدهب 
لقص الاعشاب ( للعلف ) ولكن لن يكون ثيء لهؤلاء مايقصونة» 
فان ارض المرج مرنهنة ٠‏ وسوف ينضج السوقان + وسحفسة 
الاخرون ( ما ستدره الارض من غلة وفيرة هذا العام ) ولكنهيم 
لن بجدوا شيثا يتطلعون اليه * وحقلهم مرتهن لدى المزارع الثري .* 
اذا نر كتهم سيعو دون الى حالهم التي وجدتهم فيها 0 

٠‏ وواتتاب ( اليشا ) شيء من التردد » غير انه عقد العزم اخيا 
على المغادرة في ذلك المنناء. :و لكنة سيتظر الى غد > وخرج:الى 
الفناء لينام . وتلا صلاته واستلقى » ولكن النوم جفاه ٠‏ فقد 
شعر ؛ من ناحية » انه يتحتم عليه الرحيل » لانه أمضى وقتا طويلا 
واتبق مالا“ كثيراً وشعر » من ناحية اخرى » بالرثاء لهسؤلاء 
الناس ٠‏ دي م 
وقال : سدو ان الامر لا نهاية له ٠‏ فقد أردت في الندء أن 
أجلب لهم ماء فقط وأعطي كل واحد منهم شريحة من خبن فار 
أبن جرى بي الحال لايد أن استرمجع المرج والحقل المرهون + واذا 
ما فعلت ذلك بحب أن اشتري بقرة لهم » وحصانا لجر عربة تنقل 
حزم التبن ٠‏ لقد وضعت نفسك في دوامة رائعة ياأم اليشا ! لقد 
فلتت حبالك وضاع حسابك ! 

نهض ( اليشا ) ورفع معطفه الذي صار ستعمله وسادة + 
ونشره 'واخرج السعوط وتناول قبضة وقد حسب اله قد يضفي 
الصفاء على أفكاره ٠‏ 0 
ظ ولكن لا ! وراح يفكر ويفكر ولم يتوصل الى قرار + لابد 
أن يرحل » ومع ذلك فان الشفقة استيقته ٠‏ ولم يدر ماذا يفعل ٠‏ 
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واعاد لي .املف ووضعه تحت رأسه مرة اخرى .٠‏ واستلقى على 
هذه الشاكلة مدة طويلة حتى صاحت الديكة أول صيحة ثم غلبه 
النعاس ٠‏ وبدا على حين غرة كان شخصا ابقظه ؛ فراى سه فى 
ياب السفر والكيس على ظهره والعصا افي يده وقد فتتح البباب 
قليلا بحيث يستطيع أن يحشر نفسه ليخرج ٠‏ وكان يوشك أن 
بخرج عندما علق كيسه بالسياج من جهة وحاول ان يخلصه ولكن 
ربطة ساقه علقت بالسياج من جهة اخرى وانحلات ٠‏ ومسحب 
اكيس فزائ انه لم يسدق بالسياج .بل كانت البنت الصخيه تتمسك 
به ونبكي' وثقول : خبز ه بابا ه خيز ! 
000000 
الوقث .الذى في' كان رب ألبيت والعجحوز نظران اليه من النافده ٠‏ 
.. أستيقظ ( اليشا ) وقال لنفسه بصوت مسموع : غدا سأفك 
دهن حقلهم واشتري لهم حصانا وطحينا نكفيهم حتى موسم 
1 الخضاد؛ويقرة. للصغار » والا فاني وأ بين ربي في نفمي وآنا ذاهب 
البحث عنه في بيته الذي في ماوراء اللحار ٠‏ 
ظ :ثم أستعرق ( اليشا ) في نومه حتى الصياح ٠‏ واستيقظ 
ميكرا ‏ وذهب الى المزارع الثري وفك رهن الحقل والمرج ٠‏ 
واشترى منجلا ( ( لان منجلهم بيع أيضا ) وجلبه معه ٠‏ ثم ارسل 
الرجل ليح العثشب ء آما هو فقد ذعب الى القرية » لاله سم 
أن حصناثا'وعردبة معروضان للبيع في الففندق وساوم البائع 
'واشتراهما » ثم اشترى كيس طحين ووضمه : في العربة وذهب ليرى 
في أمر شراء بقرة ٠‏ وبينما كان سائرا في الطريق لخق انرانين 
111 


انهما كانتا تتحدثان بلهجة روسا لمر 1 

2 سدو انهم باديء ذي ددع لم بعر قوه م6 وظئنوأ |ئ4. حال 
عادي جاء يطلب شربة ماء ثم مكث ء فتكتر فقط في الاشياء التي 
اشتراها لهم ! يقولون انه اشترى لهم حصان وعربة ي في الخاندت 
صباح هذا 5 )©) » 
ولكنه عاد الى الخان واشترى وام ا الى 
الكوخ وخر ج و ودهشس أهل الكوخ عندما رأوا الحصاث ٠‏ 
وظنوا اله قد تكون من أجلهم ولكنهم لم بحروؤوا أن سآلوا 5 
ورج لرجل 0 

فأجاب اليشا :ربش بش اذب وق ل شين 
العشس وضعه له في المعلف ليأكل في الليل ٠‏ وخا. الكيس ٠‏ 

وفك الرجل عدة الحصان وحمل الكيس الي الحظيرة 6 ئلم 
حش بعض العشب ووضعه في المعلف ٠‏ واستلقى الجميع لينانواء 
وخرج ( اليشا ) واستلقى على جانب الطريق ٠‏ وأخرج في تلك 
اللحظة خرحه معه ٠‏ وعندما أغفى الجميع » نهض »© ورثئب الخريج 
و شاه ولى قاف قما ش العتان حول 007 8 و اعم 0 ح_دأءه 
ومعطفه وانطلق ليلحق بافيم ٠‏ 
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سار د ( اليشا ) اكثر من ثلاثة ميال وبسدا الصبح يتنفس 
والخبوع لتر ا ا 0 
اله لم ببق لديه اكثر من سبعة عشر روبلا” ' وعشرين كوبيكا ٠‏ 
وفكر في نفسه : ليس ثمة أية فائدة من محاولة عبور البحر 
بمثل هذا القدر من المال + واذا نسولت في طريقي فذلك انكى 
من عدم الذهاب ٠‏ مبيصل صديقي ( ابغيم ) الى الفدس من دوني 
وسوف رشعل شمعة قي في المقامات المقدسة باسمي + أما آنا فاني 
اخشى الا استطيع الوفاء بنذري في حياتي ٠‏ وعلي” ان اكون 
شاكرا ائي درت “ىرب رحيم يعفر دلوب الأثمين حميعا ٠‏ 2 
نض ( اليشا ) وألقى الخرج على كتفه وعاد ادراجه ٠‏ ودار 
دورة كبيرة ليتجنب القرية لثلا بعرهه احد ومشى مسرعا الى بلدهه 
كان الطريق حين بدآ السفر من بلده صعيا وكان عسيرا عليه ان 
ري التي و سحي الاق سين ن العودة في 
قطع الطريق نو هب. . سعر بالأاعياء ٠‏ وبدا له المسير ثانه نعي اطفال ٠‏ 
م ل ل 0 
ايوم وكان الحصاد قد اتتهى لما وصل الى البيت ٠‏ وفرحت عائلته 
برؤئه مرة اخرى وآ راد الجميع ان بعرفوا مأذا حدث : للماذا وكيف 
تخلف عن صاحبه ؟ ولاذا عار من دون ان يصل القدس ؟ ولكن 
( اليشا ) لم بخبرهم بشيء ء بل قال : لم تكن ارادة الله ان أصل 
الى هناك ٠‏ فقد ضيعت نقودي + وتخلفت عن صاحبي ٠‏ فاصفحوا 
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عنى اكراما لله ! واعطى ( اليشا ) زوجته مابقي عنده » ثم سالهم 
ع امور البيت ٠‏ وكا كل شييء قد جرى على مابرام » وقد تم 
العمل "كله تولم صمل شي وكان الجميع يعيشون بسلام دد”) ' 

لل ا ا 
يسألوئه عن اب بيهم الشيخ واجابهم يما اجاب عله وال 44 تان 
( اغيم ) سر م لمشي » وافترقنا قل ثلاثة ايام من عيد القديس 
'بطرس © وار-س اللحق به ولئن حدنت امور دتيره واتعمت ‏ دل 
مالدي: من مال ولم تبق لدي ايه وسيلة لمواصلة المسير فعدت 
ادراجي * ْ 

دهكن الناس لرؤية رجل عاقل يتصرف تصرقا احمق : يردا 
رحلته ولم يبلع ميتعاه ويدد ذل ماله ٠‏ ولم تدم الدهشة طويلا 
ونوا كل م رعق ذلك او ند ( الفا ذلك ايها »ومسو 
يعمل قي منزل الاسرة وماحوله من أرض ٠‏ وراح يقطع الحطب 
بمعونة ولده وقودا للشتاء ه ودرس الحنطة مع النساء ٠:‏ واصلح 
قوف مرافق البيت المصنوعة من الفش ٠‏ ووضع التحل. تحت 
غطاء وارجع الى جاره الخلايا العشر التي باعها له في الربيع مع كل 
الاسراب التى تنجت عنها » وحاولت زوجته الا تخبره عن عد 
الخلايا التي تنجت عن هذه الخلايا ولكن ( | ليشا ) عرف أة 
ماما باما 00 
من عشر ٠.‏ وبعد ان اعد كل ثيء ء للشتاء ارسل ولده للبحث:عن 
عمل؛ ووبقي :هو يصنع أحذية من لحا عالشجر ويجوف الخثب: لبعد 
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انتظر ايفيم طوال ذلك اليوم زميله اليشا الذي تخلف عنه 
ومكث لدى الناس المرضى ٠‏ ولم بسر الا قليلا قبل ان يجلس 
وراح يننظر ويننظر وآخذته سنة من النوم ثم استيقظا وطفق 
ينتظر مرة اخرى ٠‏ ولكن رفيقه لم بأت ٠‏ وظل يحملق حتى كلت 
عيناه ٠‏ واختفت الشمس وراء شجرة ولم .ظهر اليشا للعيان ٠‏ 

وفكر ( ابفيم ) : لعله اجتازني او لعل احدا اركيه معه ومر 
بي وانا نائم ولم يرني ٠‏ ولكن كيف لم يكن بوسعه ان يراني ؟ 
يمكن للمرء ان يرى بعيدا هنا في هذه البرية المثرامية ٠‏ هل 
اعود ؟افرض انه تقدمني » فنكون بذلك دك فات احدنا الآخر 
وسيكون الامر اسوأ من ذي قبل ٠‏ خير لي أن اواصل مسيري 
ولابد ان نلتقى حيث نبيت الليل ٠‏ 

وصل ( ابفيم ) قرية وطلب الى الحارس انه اذا قدم شيخ 
واعطى له اوصافه ان يأني به الى الكوح الذي سيت فيه ٠‏ ولكن 
( اليشما ) لم يظهر في تلك الليلة » فواصل ( ايفيم ) رجلته سائلا 
كل من يلقاه هل رأى شبيخا اصلع ضئيلا ؟ ولكن لم ير احبد 
مثل هذا المسافر + وتساءل ( اشيم ) في تفسه ولكنه واصل السفر 
وحيدا قائلا : 

« لايد ان نلتقى في اوديسا او على : ظهر الباخرة » ٠‏ ولم 
يأبه لذلك منها هذا .و سياد إل لازي اجا يبرتدي غفارة » أي 
وداه كاف + بار مكل افون ع ريسي اليو كالتن بويا 
القساوسة ٠‏ كان هذا الحاج قد زار جبل اثوس وهو الان في 


1١15© 


طريقه الى القدس مرة ثانية + امضى الاثنان ليلتهما في مكان واحد 
واستأتفا السفر معا بعد لقائهما ذلك ٠ه‏ وصلا اوديسا سالمين ٠‏ 
وكان عليهما الاتظار ثلاثة ايام بغية وصول احدى السفن ٠‏ وكان 
كثير من الحجاج من مناطق مختلفة على تلك الحال + ( ايفيم ) 
ستيه 

حصل ( ايفيم ) على جواز سفر كلفه خمسة روبلات » ودفعم 
أربعين روبلا عن تذكرة ذهاب الى القدس واياب منها » واشترى 
متاعا من الخبز والسمك لرحلته ٠‏ ظ 

وراح الحاج بشرح لايفيم كيف يمكنه ان رك اليا من 
دون ان يدفع اجرا و ولكن ( ( ايفيم ) ) لم بعره اذنا صاغية .٠‏ وقال: 
ا ا ال د ادفعم ٠‏ 

وشحنت السفينة + وصعد الحجاج !١‏ رركا 5 
ورفيقه الجديد من بينهم + ورفعت ال مر امي وانطلقت السفينه الى 
البحر » 

:وكان ابحارهم طوال النهار رفبقا » ولكن ريحا 00 
المساء وهطل المطر ونقاذف الموج السفينة وغمر باطنها شيء كثير 
من المياه المتكسرة على جوانبها ٠‏ وارناع الناس واعولت النساء 
وصرخن » وصار بعض الرجال الضعاف يتراكضون على السفينة 
بحثا عن ملجأ » وارتعب ( ايفيم ) ايضا ولكنه لم ظهر ذلك 6 وبقي 
في مكانه على ظهر السفينة حيث جلس اول مرة بالقرب من بعض 
الشيوخ من ( تامبوف ) وقد مكثوا صامتين طوال.الليل والنهار 
التالي ٠‏ متشسبثين بأمتعتهم وخرجهم ٠‏ وهداً البحر في اليوم الثالث6 
فل 


والقت السفينة مراسيها في اليوم الخامس ف اسطنبول + ونزلك 
بعض الحجاج الى الشاطيء لزيارة الكنيسة » ولكن ( ايفيم ) بقي 
على السفينة » واشترى خبزا ابيض ٠‏ ومكثوا هناك اربعا وغثرين 
شاعة ثم اقلعوا الى البحر ٠‏ وتوقفوا في (سميرنا) والاسكندرونة. 
ثم وصلوا اخيرا الى ( يافا ) حيث نزل الحجاج ٠‏ وكان عليهم ان 
يقطعوا اكثر من اربعين ميلا برا الى القدس ٠‏ وارتعب: الناس, 
كثيرا عند نزولهم فقد كانت السفينة عابة فأنزلوا الى زؤارق. 
تمابلت كثيرا بحيث كان سهلا فقدانهم ليه 
تبلل رجلان فعلا ولكن وصل الجميع سالمين الى البر ٠‏ 
00 ووصلوا القدس في اليوم الثالث ظهرا + 
ومكثوا خارج المدينة في الفندق الروسي حيث اشرت جوازاتهم ٠‏ 
وزار ( ايغيم ) بعد الغداء الاماكن المقدسة مع رفيقه الحاج ٠‏ ولم 
.نحن الوقت للسماح لهم بدخول المرقد المقدس ولكنهم ذهوا 
"الى البطريريكية ٠‏ واجتمع الحجاج كلهم هناك ٠‏ وقد فصل بين 
«النساء والرجال الذين طلب اليهم انجلوس جميعا في دائرة وهم 
حقاة “قم بجاء راهب بتعلفة ليتسل: اقدامهم + وار ييل 
اقدامهم وينشنها ويقبلها » فعل ذلك لكل من كان في الحلقة ٠‏ 
.وغسلت قدما ) فم ) ٠‏ وقبلت مع اقدام الباقين ٠‏ ووقف بين 
المصلين 2 الصباح وف المساء واقام الصلاة » واشعل الشبموع ف 
المراقد وقدم كراسة كتب فيها اسما والديه لعلهما يذكران في صلاة 
الكنيسة ٠‏ وقدم لهم في البطريريكية طعام وشراب ٠‏ وذهبوا في 
'صباح .اليوم التالي الى صومعة مريم المصربة حيث كانت تعيش 
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ونستغفر ربها + ووضعوا الشموع 2 ذلك المكان ايغيا وتليت 
الصلاة ٠‏ وذهبوا من ثم الى دير ابراهيم » وشاهدوا المكان الذي 
ا ا 11 

فيها المسيح لمريم المجدلية ٠‏ وكان الحاج برشد ايفيم الى هذه 
الاماكن دها ويخبره كم من المال يدفم ي فى كل مكان ٠‏ وعادا الي 
الفندق ظهرا ونناولا الغداء ٠‏ وبعد ان تهنا للاستلقاء والراحة » 
صاح الحاج بأعلى صوته وراح يفتش ملابسه » وهو بجسها في 
كل مكان..ه 

وقال : سرقت محفظة نقودي » كان فيها ثلاثة وعشرون روبلا 
ورقتان تقديتان كل واحدة من فئة عفسرة روبلات والبقية قطم 
نقدية صغيرة ٠‏ وراح حول ويتأوه كثيرا » ولما لم يكن في ذلك 
جدوى ؛ استلقيا لكي يخلدا الي النوم ٠‏ 

غطرة وان( انع ) هزه وهو يمان ل يرن لعدااي 
نبيء من المال من هذا الحاج ٠‏ ولا اعتقد انه يبلك شيئا ٠‏ فهو لم 
يصرف أي شيء في أي مكان على الرغم من انه جعلني اتفق من 
مالي وسبتدين روبلا مني * 

وما ان خطرت هذه الفكرة بباله حتى راح يلوم تفسه قائلا : 
بأي حق اتهم رجلا ؟ هذا اثم ٠‏ لن افكر في ذلك بعد هذا ٠‏ 
وما ان بدأت الافكار تجول في خاطره حتى عادت الى الحاج : 
ما أشد اهتمامه بالمال وما ابعد احتمال سرقة محفظته ! وفكر 
يفيم : انه لا يملك اية نقود ٠‏ فكل ذلك محرد اختلاق ٠‏ وتهضصس.س 
الاثنان عند المساء وذهبا الى قداس منتصف الليل المقام في كنيسة 
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البعث إلكبرى ٠‏ وظل الحاج مصاحبا لايفيم ورافقه في كل مكان. 
حتتى وصلا الكنيسة حيث احتشد كثير من الحجاح » بعضهم روس. 
واخرون من قوميات اخرى : يونانيون وارمن واتراك وسوريون٠‏ 
ودخل ايفيم الابواب المقدسة مع جمهور الداخلين ٠‏ واخذهم 
راهب مارا بالحرس التركي الى كان المخلص حيث انزل من 
الصليب ومسح بالزيت » وحيث كانت شموع تشتعل في تسعة 
شمعدانات عظيمة ٠‏ وشرح الراهب كل شيء ١وقدم‏ ( اغيم ) 
شمعة في ذلك المكان » ثم اقتاد الراهب ( ايفيم ) نحو اليمين وصعدا 
الدرجات المودية الى الجلجلة حيث كان الصليب قائما + وصلى 
3-0 هناك ٠‏ وآراه الاخدود حيث انشقت الارض الى أغفوار 
عسقة “ ثم المكان الذي سمرت فيه بدا المسيح وقدماه على 
الصيلب 6 ثم قبر ادم حيث سال دم المسيح على عظام ادم ؛ ثم 
بين له الصخرة التى جلس عليها المسيح عندما وضع تاج الاشواك 
على رأسه ؛ ثم العمود الذي ربط اليه المسيح عنتدما جلدوة » م 
رأى ( ايفيم ) الصخرة التي فيها أثران لقدمي المسيح ٠‏ وكانوا 
بريدون ان يعرفوه على شيء اخر » ولكن حدثت حركة بين الجمهور 
فاسرع الناس جميعا الى كنيسة المقام نفسها ء وكان القداسن 
اللاتيني قد اتنهى نوا فيها وقد بدأت الطقوس الروسية ٠‏ وذهب 

اشيم مع الحشد الى الضريح الذي حفر في الصخرة + - 
00 ان تخلص من الحاج الذي مايزال شعر بالاثم تجاههء 
ولكن الحاج لم يكن راغبا في تركه » بل ذهب معه الى القداس في 
المقام المقدس ٠‏ وحاولا الوصول الى المقدمة ولكن الوقت كان. 
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متآخرا ٠‏ وكان الحشد عظيما بحرث ار م الحركة الى 
الامام او الى الخلف ٠‏ ووقف ( ابفيم ) ينظر امامه وهو ,يصلي 
مقس انحلة شو بن رسن رحن 2 كاله مق المرين 
ظلنه احيانا ان الحاج كان بخدعه وبين أنه كان يقول. الحق وان 
محفظته سرقت فعلا » ولعل الثيء نفسه يحدث له ٠‏ 


وقف ( ايفيم ) بحدق ني المصلى الصغير حيث المرقد المقدس 
الذي شتعل فوة 4ستة وثلاثون مصاحا ٠‏ رأى شيئًا ادهشه وهو 
واقف ينظر فوق رؤوس الناس ٠‏ ابصر شيخا في معطف رمادي 
تلتمع صلعته كانه ( اليشا بودروف ) نحت المصابيح انسل 
فيها النار المقدسة ٠‏ 


نكر زنب 1ل طبه + هه را رق نكن 
أن دكون هواء ٠‏ فلم يستطع ان نتقدمني في سيره ٠‏ والسفينة 
الاخرى 'خرجت قبل سفينئنا بأسبوع ٠‏ ولايمكن ان بلحق بها ٠‏ 
ولم ,يكن ف سفينتنا لاني رأبت كل حاج فيها ٠‏ 

وما كاد يفكر في ذلك حتى شرع الشييخ الصغير يصلي وانحنى 
ثلاث مرات ٠‏ مرة لله الى الامام ومرة على كل جانب لاوليانه ٠‏ 
وميزه ( اغيم ) وتعرف عليه عندما إدار راسه الى اليمين ٠‏ انه 
( اليشا بودروف ) نفسه بلحيته المجعدة السوداء » الرمادية عند 
الخدين:» وحاحبيه وعينيه وائفه ومعالم وجهه ٠‏ اجل. انه هو عيئيه ! 


© أ 


فرح ( ايفيم ) فرحا غامرا لعثوره على رفيقه مرة اخرى وتساءل 
ف نفسه كيف تقدم عليه اليشا ٠‏ 

وفكر : أحسنت يا اليشا ! نظر اليه كيف يتقدم ٠‏ لابد انه 
صادف احدا ارشده الى الطريق ٠‏ سوف التقيه عندما نخرج ؛ 
«واتخلص من هذا الزميل الذي متيل فلسسوه واو بت بقع لقنا + لعله 
.بين لي كيف اكون في المقدمة ايضاء 

ظل ( ابفيم ) ينظر الى الحا قن مع رذب الس ركان 
عندما انتهى القداس اخذ الحشد بموج متدافعين الى الامام ليقبلوا 
المرقد وقد دفعوا ( ايفيم ) جانبا + وانتابه شيء من الخوف لثلا نسر 
محفظته » فضغط عليها بيده وبداً بشق طريقه بذراعيه بين الحشد 
.متلهفا للخروج ٠‏ وعندما وصل الفسحة » تجول فيها طويلا باحثشا 
عن ( اليشا ) خارج الكنيسة وداخلها ء ورأى في اماكن الصلاة في 
الكنيسة اناسا كثيرين من كل الصنوف بأكلون ويشربون وبقرأون 
«ونامون فيها ٠‏ ولكنه ١‏ لم بر ( أليشا ) في أي مكان ٠‏ فعاد ( ابفيم ) 
الى الفندق من دون ا 0 اليوم 
الحاج ذو القلنسوة ٠‏ لقد ذهب من دون ان يدفع الروبل وبقي ايفيم 
«وحدهء٠‏ 

وذهب ( ابفيم ) في اليوم الما ي الى القام المقدس مرة اخرى 
ل وي ه حاول أن يكون في 
المقدمة ولكنهم دفعوه مرة اخرى الى الخلف ٠‏ فبقي لدى احد 
الاعمدة وراح يصلي ٠‏ نظر امامه ورأى في المقدمة تحت المصاببيح 
قريبا الى المقام المقدس ‏ راى اليشا واقفا وذراعاه ممدودتان مثل 
:“قلس 2 مذبسم الكنيسة » وصلعته تلتمع 5 
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وفكر - 1 لن افقده هذه المرة ! 
النقنأ موجودا 3 فمن الحلى انه غادر المكان 9 

وبحث أبفيم 2 اليوم الثالث عند المقام الأقدس قرأى اليشا 
وأقَماأ أمام انظار الجميع وذراعاه ممدودنان وعيناة وتان الور 
الاعلى كانه رأى شيئا في الاعلى ورآسه الاصلع بلتمع » 

وفكر اشيم : أن أدجه مكمه المرة فلت هلي إ سأذهب واقف 
دى الياب واآن تفوت اك ا الآخر / 

ذهب ) إيفيم ( ووقف لامع الياب حنى تحاوز الور 2 ل 
الجديع ولم ,ظهر اليشا ٠‏ ظ 

مكث ( اشيم ) ف أسا بيع 5 القدس وذهب الى كل مكان : 
الى ست لحم اد هاني والى الاردن » واشترى كفنا جديدا مختوما 
2 المقام المقدس دن اجل ذفنه وإخد قنبنة ماء دن الاردن و بعضسس.. 
التراب ا مقدس واشترى كتنوعا عفنيه من اللهب المقدس « واكتي: 
اسماء في ثمانية امكنة لكى يصلىي من اجلها » واتفق كل 
تقوده الا ما دكفيه للعودة ء م شرع للرحيل الى الوطن ٠‏ ومشدى. 
اليم افا وابحر من هناك الى !وديسا و مشى من هناك لون نه 4 
الببت عادت اليه لهفته القديمة لمعرفة كيف كانت الامور تنجري في 
اثناء غبابه ٠‏ وكما يقول المثل : « ماء كثير بحري في سنة واحدة 
ويحتاج بناء منزل ر دفي عمرأ ولا يحتاج وقنا طو يلا أهدمه » » واتساءل. 


١ك‎ 


الربيع مر عليهم وكيف كان حال الماشية في الشتاء وهل أكمل بناء 
الكوخ على خير ما يرام ٠‏ وعندما 000 ابفيم ) المنطقة التي افترق. 
فيها عن ( اليشا ) في الصيف الماضي لم تكد يصدق ان الناس الذين 
يعيشون فيها هم الناس انفسهم + فقد كانوا في السنة الماضية يموتون 
جوعا ٠‏ اما الان فانهم بعيشون في رفاه » وكان الحصاد جيدا 
واستعاد هؤلاء الناس صحتهم ونسوا بؤْسهم السارق + وصل (اهيم) 
ذات مساء المكان الذي تخلف فيه اليشا ٠‏ ولما دخل القربة خرجت 
طفلة صعيرة شوب ابيض فضفاض من احد الاكواخ راكضة ٠‏ قائلة 
جدي » جدي » تعال الى بيتنا ! 0 

اراد ( ايفيم ) ان يواصل سيره ولكن الصغيرة لم تدعه يفعل 
ذلك ٠‏ فتشبثت بمعطفه ضاحكة واقتادته الى الكوخ حيث خرجت 
أمرأة مع ولد صغير الى مدخل الكوخ واومآت له قائلة : 

ب تفضصل » أدخل ايها الحد » تناول العشاء وبت ليلتك معنا + 

فدخل ابفيم٠‏ 

وفكر ف نفسه : بسكن ايضا إن اسأل عن اليشسا ٠‏ ان ان هذا 
الكوخ تفسه الذي ذهب اليه من اجل شربة ماء » وساعدته المرآة 
بوضع الخرج الذي يحمله واعطته ماء ليغسل وجهه واجلسته الى 
المافدة وقدمت له حليبا وخيزا وعصيدة ٠‏ شكرها ( اشيم ) واثنى 
على لطفها في استقيال احد الحجاج ٠‏ فهزت المرآة رأسها وقالت 

لدينا من الاسباب الوجيهة ما يكفي للترحيب بالحجاج ٠‏ 
فقد جاءنا احد الححاج ليرينا ما معنى الحياة ٠‏ كنا نعيش غافلين عن 
ذكر الله وعاقبنا الله حتى كدنا نموت ٠‏ فبلغنا حالة في الصيف الماضى 


نفل 


مرض فيها الجميع واصبحوا عاجزين لا يملكون ما ياكلون » وكان 
موتنا م كدا لولا ان ارسل الله لنا شيخا ليساعدنا ‏ شيخا يشيهك 
تمام الشبه » جاء يوما يطلب شربة ماء ورأى الحال التي كنا فيها 
وأشفق علينا ومكث معنا ٠‏ أعطانا طعاما و شرايا فامكننا أن نقف على 
أقدامنا مرة اخرى ء وفك رهن ارضنا واشترئ لنا عرية وحصانا ٠‏ 

وعند هذا دخلت عجوز الكوخ وقاطعت الشابة قائلة : 

لا ندري هل كان من الانس ام من ملامكة الله » أحبنا 

جميعا واشفق علينا كلنا وغادرنا من ع دون أن يخيرنا حتى باسمه 
لذلك فاننا لا ندري الى من ندعو بالخير والصلاة ٠‏ اني استطيع ان 
ا ع الي ل ل 

شيخ اصلم اعتيادي المظهر وطلب شرية ماء ٠‏ وظننت انا الآثمة في 
ل و ا ا لي 
فعل ؟ فما ان رآنا حتى انزل خرجه في هذا المكان ذاته وفتحه ٠‏ 

وهنا شاركتها الطفلة الصغيرة الحديث قائلة : 

لا با جدتي بل وضعه هنا في وسط الكوخ ثم وضعه على 
المصطية ٠‏ 

واخذوا بتناقشون ويتذكرون كل ما قال وما فعل وأين جلس 
ونام وما قال لكل واحد منهم ٠‏ 

وجاء الفلاح رب الاسرة الى البيت 0 وشرع يتحدث 
عن اليشا وكيف عاش معهم ٠‏ 

رو 5 0050م 
بائسين متأقفين متذمرين من كل شيء من رحمة الله ومن الانسان 
يل 


وكئة حعلنا تعمس على أقاامنا'مزة اخرق. .+ وتغلينا عن طر قب 
كيف تعرف الله وتؤمن ان ف الانسان خيرا ٠‏ عسى الله ان يبارك 
فيه ! أعتدنا ان نعيش كالبهائم وقد جعل منا بشرا + وبعد ان قدموا 
الطعام والشراب الى ( ايفيم ) بينوا له ابن ينام واستلقوا هم انفسهم 
لينامواء 3 

ولكن النوم جنا ( ايفيم ) على الرغم من انه استلقى في فراشه 
ثهو لم يستطع ان ببعد ( اليشا ) عن فكره ولكنه تذكر كيف رآه 
ثلاث مراتث فيالقدس واقفا في صدر المكان ٠‏ 

وفكر ايفيم : هكذا اذن تقدمني ٠‏ لعل الله تقبل مني حجي 
أو لم ,نتقيل ولكنه تقبل حجه من دون ادنى ربا ٠‏ 

وودع ابفيم اولئك الناس في صباح اليوم التالى بعد ان 
وضعو! بعض الفطائر المحشوة باللحم الممروم في خرجه قبل ان 
نتوجهوا الى عملهم ٠‏ وواصل الرجل رحلته ٠‏ 

طال غياب ( ابفيم ) سنة وقد وافى الربيع مرة اخرى عندما 
وصل الى بيته ذات مساء ٠‏ فلم بحد ابنه في البيت وانما ذهب الى 
الحانة » ولما عادكان السكر قد اخذ منه مأخذه ء وبدا ( ابفيم ) 
بسأله ٠‏ وقد نبين له من كل شيء ان الشاب لم يكن مستقيما في 
اثناء غياب ابيه ٠‏ فلم ينفق المال بنحو صحيح وقد اهمل العمل » 
قصا ر الأب بوبخ ولده ورد الابن ردا فظا على ابيه : 

ولم لم تبق لتنعهد ذلك انت نفسسك ؟ انت تذهب وتاخذ 
التقود معك وتنانى الآن نطالبني بها ! 

غضب الاب غضبا شديدا وضرب أبنه * 


١1ه‎ 


وذه الاب في الصا ح الى كبير القرية يشكوه سوه 0-0 
ا ل ل 0 
الدار : 

كيف حالك ايها الجار ؟ كيف حالك اها الصديق العزير 8 

هل ذهبت الى القدس بسلام ؟ 

قافن ظ 

ال : نعم » ولله الحمد ء ذهبت الى هناك ء وقد افترمت “ن, 
زوك ل 

وكانت العجوز مولعة بالثرثرة فقالت 
آاحجل نا با جارنا » لقد عاد » رجع منذ زمن طويل » بعد عيس” 


نو 


رفع مريم العذراء مباشرة » على 0 |افلن ٠‏ وفد ه فرحنا انل الله اهادم 
الينا ! كنا خاملين من ٠‏ دونه ٠‏ ولا يمكن .. الآن ان نطلب منه القيام بأي. 
عمل فقد فاتتسنوات العمل » ولكنه ما يزال رب الأسرة وتزداد 
البهجة بوجو ده 2 ف البيت ٠‏ وما اشد سعادة ولدنا به ٠‏ فقك قال : 
كأن الدنيا ا بلا نور عنما غاب عن الوالد ع« إٍ الحياة م سمأ ملية: 
من د 4 انها الصدق ٠‏ نعدن مغر مول 4 و لهنم ب4 اهتماماأ كثيرا ٠»‏ 

هل هو في البيت ت الأن ؟ 

ب لعم 4 أبها لفق + اندامة قدلة آله يرعى أسراب النتحل 
لمضعها ا 0 تزداد هذه السنة ٠ ٠‏ لقد وهب. 
الله قوة عظيمة للنحل فلا يتذكر زوجي مثيلا لذلك من قبل * ٠‏ هيبا 
ادهل اها الجار 0 

سار ( ابفيم ) في الممر الى الباحة ثم ١‏ ى المنحلة ليرى اليشنا ٠»‏ 
قا لدي مركن رسي قي رم بين 
لكل 


#نازين وكان واقفا ٠٠‏ نحت اشحار بتولا » ناظرا الى الاعلى وذراعاه 
ممدودنان ورأسه الاصلع بلتمع 5 رآه ) هيم ) 2 المقام المقدس 
في فلسطين + وفوفه يشع نور الشمس خلال اشجار البتولا ويتطاير 
النحل الذهبى حول رأسه كالهالة ولا بلسعة ٠‏ 

وتوقف ( ابفيم ) فنادت العحوز زوجها ٠‏ 

وصاحت : ها هو ذا صديقك قد جاء ٠‏ 
( ابغيم ) وهو يلتقط النحل بلطف من لحيته ٠‏ 

وقال مرحبا : نهار سعيد أيها الجار » نهار سعيد ايها الصديق 
العزيز ٠‏ هل وصلت الى هناك سالما ؟ 

د قدماي هناك وجلبت لك ماء من نهر الاردن ٠‏ نعال 
م بيني لتاخدة: ولكن لا ادري هل تقدل الله سعيئ هوء» فقال 
الها : سكا اله :شعي الله أزوارك عمفالة+ 

كلك ) اشيم ) درهة ثم أردف فائلا 8 سارت قدماى هناك 
ولكن هل طافت روحي أم 0 غيري ف تلك الاماكن حما هه ه» 
فقاطعه اليشا قاغلا : ذلك شأن الله ؛ ايها الجار » انه شأن الله ٠‏ 

في طريق عودتي مررت ف الكوخ الذي مكثت انت فيه .٠+‏ 
أمر الله إهيا تفضل الى الكو ٠‏ سوف اعطيك شيئا من عسلنا ٠‏ 
وغير ( اليشا ) مجرى الحديث وتكلم عن شؤون البيت ٠‏ 

/1م 1 


تند ( ايفيم ) ؤلم يتحدث الى اليشا عن اهل الكوخ ولاكيفة 
رآه في القدس ٠‏ وقد فهم الآن ان افضل طريقة في الوفاء بالندر الى 
له والقبول بارادته ان بدي الانسان » محبته للآخرين ويفعل الخير, 


يهم ٌ 0-1 
- 2 
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